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و  

  ملخص

 في ظل النظام الدولي الجديد قات الروسية الأمريكيةالعلا

 )2010-1990(في الفترة 

  محمد أحمد الغمري

  2010جامعة مؤتة، 

تسعى هذه الدراسة إلى التعريف  باستراتيجيات العلاقات الروسية الأمريكيـة           

وتبـرز  , في ضوء التحولات في نمط العلاقات الدولية      ) التعاون، الصراع، التنافس  (

ذه الدراسة في محاولتها تسليط الضوء على العلاقات بين الولايات المتحـدة            أهمية ه 

الأمريكية والاتحاد الروسي بما تكتسبه هذه العلاقة من أهمية على المستوى الثنـائي         

والدولي حيث أن توازن العلاقات بين الدولتين سيكون لـه تـأثير علـى منظومـة                

من فرضية رئيسية   د انطلقت الدراسة     وق ،2009-2000العلاقات الدولية في الفترة     

وهي أن العلاقات الروسية الأمريكية قد تأثرت وتؤثر على توازن القوى في النظام             

معتمدة على استخدام المنهج التاريخي والتحليلي فـي معالجـة موضـوع            , الدولي

  .الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها 

مريكيـة مـا لبثـت أن        الأ –وقد توصلت الدراسة إلى أ، العلاقات الروسية        

شهدت تحولا جديداً، هذه المرة من التعاون نحو التنافس، وليسر نحو الصراع، كما             

كان أيام الاتحاد السوفييتي، إذ ارتفعت مقدرات القوة الروسية بعد أن حقق الـروس              

، "أزمة القيادة "نجاحات اقتصادية عديدة، كما ارتقى نمط القيادة الروسية الجديد فوق           

نتها روسيا طويلاً، مما أدى إلى أن تبحث روسيا عن دورها الذي أفل بعـد               التي عا 

والبحث عن الدور الروسي هو ما أدى إلى تحول جديد في           . تفكك الاتحاد السوفييتي  

العلاقات كانت له مسبباته ونتائجه، وتوصي الدراسة الإدارة الأمريكية أن تدرك أن            

 انتهت وأن موازيين  القـوى قـد تغيـرت           هيمنتها الأحادية على الساحة الدولية قد     

  .ببزوغ روسيا كقوة فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية



ز  

Abstract 
The American-Russian Relationship During the Period 1990-2010 

Mohammad Ahmad Al-Ghaumri 
Mu'tah University, 2010 

 
 The study seeks to identifying the American-Russian relationship 
strategies (cooperation, conflict and competition) in the light of shifting in 
the patterns of international relation after September eleven incidents, this 
study stemmed from the major hypothesis namely, "The American –
Russian Relationship has been affected by affects the balance of power in 
the international order. 
 The study relied on the historical analytical approach in examining 
the study's topic and to answer its questions. 
 Findings of the study revealed that the American-Russian 
relationship has experienced a new shift this time that is from cooperation 
to competition not to conflict as it was the case in the former USSR. 
Whereas Russian capabilities has witnessed great advancement after they 
achieved several economic success. 
 At the same time, current Russian leadership style has been elevated 
over the "leadership crisis" which Russia lived with it for long time. 
Consequently, Russia has been looking for the Russian role in the world 
which has coursed the new shift in relationship, which has also its causes 
and consequences. 
 The study recommends that, the American administration should be 
aware that its unilateral dominance in the international arena has 
diminished; balance of power ha changed with the rising of Russia as an 
effective power in the international arena.   
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  مقدمة  1-1

 والإمبراطورية الروسية فـي      الأمريكية بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة    

 البريطانية،  الإمبراطورية، عندما أعلنت الولايات المتحدة استقلالها عن        1776العام  

 ـ، خلال القـرن     1698الاتصالات بين الأميركيين والروس في      حيث بدأت     سابعال

الحـرب الأهليـة    وفـي   .  في الاسكا  والأميركيةالحدود الروسية     لحل قضايا  عشر

الأمريكية كانت روسيا واحدة من القوى الأوروبية القليلة التي قدمت الدعم الكامـل             

هذا كان الدافع بين فتور علاقات فرنسا وبريطانيا مـع روسـيا            .  الأمريكي للاتحاد

  . الية الأمريكيةوالأمل في دعم الولايات الكونفدر

عاش الشعب الروسـي تغييـرات       )م1917( منذ ثورة اكتوبر الاشتراكية   

وأعقبهـا  ) بتروغـراد (  في مدينة  الأحداثمستمرة وجاءت الثورة بعد سلسلة من       

نشاء مجالس الـسوفييت    إوتشكيل الحكومة المؤقتة و    )نيكولا الثاني (تنازل القيصر 

 الثورة عندما أصدر لينين أوامـره فـي         لممثلي العمال والفلاحين والجنود وقامت    

الاستيلاء على قصر الشتاء مقر الحكومة المؤقتة واستلم البلاشفة السلطة وشـكلوا      

مجلس مفوضي الشعب كهيئة تنفيذية وسيطر العمال على المـصانع ومـصادرة            

أول دولة تتبنى    )1922(أموال الكنيسة وليصبح الاتحاد السوفييتي الذي تشكل عام       

أصبحت الجمهوريات التأسيـسية    ) 1936(وبموجب دستور عام  . لشيوعيالنظام ا 

ممثلة في مجلسي القوميات والاتحـاد       )140(ومعظم شعوب الاتحاد البالغ عددها    

وكـان لينـين مؤسـس       .الذي مثل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية عامة      

ف الـى النظريـة      وقائد الثورة النظري والعملي قد أضـا        سابقاً الاتحاد السوفييتي 

  .الماركسية دراسات موسعة عن القومية والاستعمار والعمال والفلاحين والاحتكار

عاشت روسيا في ظل حكم قيصري وبعدها تحت حكـم الحـزب الواحـد         

خلال فترة امتدت أكثر من سبعة عقود ومع بداية العقد التاسع من القرن الماضي              

 من الفوضـى الـسياسية      حالة في    وحلف وارسو لتدخل روسيا    الاتحاد السوفييتي 

إن كافـة   . الأصـعدة والاقتصادية مؤدية الى تراجع مكانتها الدولية علـى كافـة           
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الانهيـار  الظروف الداخلية والسياسية والاقتصادية التي قادت في مجملهـا الـى            

 رابطـة   إنـشاء وإعلان  ) 1991/كانون أول / 20(  السوفييتي في  للإتحادالسياسي  

 العالمية حيث أدى غيـاب      الإحداث لها انعكاسات كبيرة على      الدول المستقلة كان  

أحد قطبي التوازن الدولي والحليف العالمي الرئيسي لبعض دول الشرق الأوسـط            

 كقطب  الأمريكية بالوضع الدولي وبروز الهيمنة      الإخلالوالعالم الثالث عموماً الى     

سوفييتي الـسابق فـي     وتحاول روسيا اليوم وراثة دور الاتحاد ال      . أوحد في العالم  

الأحداث العالمية الساخنة لتلعب دوراً في مسيرة السلام المتعثـرة فـي الـشرق              

 فمـن   الأحـداث وحول معالم الدور الروسي الجديد في       . الأوسط والملف العراقي  

المؤكد أن روسيا لن تعود الى الدور الذي كان يلعبه الاتحاد السوفييتي في العـالم               

 سيما في عملية صياغة جديدة للعالم بعد الحادي عـشر            لا الإشكالبأي شكل من    

من أيلول والدور الروسي سيكون مرتبطاً بالتطورات الـسياسية داخـل روسـيا             

والاحتياجات الاقتصادية الضاغطة وبرغبة متزايدة من قبـل القـوى الـسياسية            

الروسية في دور روسي أكثر فعالية على الصعيد العالمي والذي سيبقى محكومـاً             

سقف معين تحدد مستوياته واشنطن والدول الغربية على الأقل في الوقت الحاضر     ب

رغم أن الدور الروسي بدأ يتصاعد تدريجياً ويحاول التعبيرعن نفسه بقوة أكبر في          

  .الأمريكيةمحاولة منه للتخلص من الهيمنة 

 التي له   كافة وهكذا فالدور الروسي بدأ يبحث عن دور الشريك في المناطق         

 وهذا يفسر الموقف الروسي في الحـرب التـي أنتهـت            إستراتيجيةا مصالح   فيه

بهزيمة حركة طالبان في أفغانستان عندما أعلنت روسيا رسمياً دعمها الـسياسي            

 ،والمعنوي واللوجستي للحملة العسكرية التي قادتها واشنطن على حركة طالبـان          

مـام الطـائرات    وتجلى ذلك في فتح المطارات في أوزبكـستان وطاجيكـستان أ          

وبسبب التقارب المتصاعد بين موسـكو وواشـنطن فـي المجـالات            . الامريكية

أي بـي   ( العسكرية والاستخباراتية فأن موسكو أبدت موافقتها على اعتبار معاهدة        

والخاصة بالحد من الصواريخ الباليستية بعيـدة المـدى         ) 1972( الموقعة عام ) أم

ة بعد أن كانت تشكل حجر الزاوية فـي         بأنها أصبحت من مخلفات الحرب البارد     

نظام الاستقرار الاستراتيجي بينهما سابقاً وقدمت ما يمكن اعتباره تنازلات مهمـة            
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 في آسيا الوسطى وتخلـي      أمريكيةلواشنطن بالموافقة على اقامة قواعد عسكرية       

) لـورديس ( في فيتنام ومركـز   ) كامران( روسيا عن قاعدتين مهمتين هما قاعدة     

 في كوبا وبسبب تلك التغييرات الجذرية وقع الطرفان اتفاقـاً           ستخباراتيألاللرصد  

وطرحت روسيا مقترحات جديدة لتعـديل بنـود تلـك          ) 1972( في شأن معاهدة  

المعاهدة للحد من الصواريخ الباليستية مقابل الموافقة على الخطط التـي تتبناهـا             

ع الدرع الصاروخي   وفي مجال مشرو  . واشنطن لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخية    

 فالتوجه يسير نحو تجـاوز مرحلـة تلـك          الإستراتيجية الأسلحةالامريكي ونزع   

  . المعاهدة وانشاء هيكلية تتناسب مع عالم ما بعد الحادي عشر من أيلول وتحدياته

ن العـالم الأحـادي     أروسيا ترسم سياستها بموجب مفهومين هما أولاً        بدأت  

ار قد انتهى بعد أحداث الحادي عشر مـن أيلـول           القطبية ويسوده الأمن والاستقر   

الماضي وبدأ يترسخ مغزى عالم متعدد الأقطاب وثانياً أن مفهوم النظام العـالمي             

كقوة وحيدة لم يستمر بشكل دائـم       الولايات المتحدة الأمريكية    الجديد الذي رسمته    

تمسك وبلا حدود والذي بات واضحاً بعد تفجيرات واشنطن ونيويورك اضافة الى            

موسكو في عدم التضحية بمصالحها مع دولاً ترعى الارهـاب حـسب الرؤيـة              

الامريكية للارهاب والتي تمثل لدى موسكو أكثر من حلفاء لا بل سوقاً رئيـسية              

  .للسلاح والتكنولوجيا النووية الروسية

 لتوسيع عضوية حلف الناتو لتشمل دولاً       اً أمريكي اً     وبالرغم من أن هناك توجه    

 إلا أن مسألة التنسيق مع الناتو أصبحت احـدى          السابق دول الاتحاد السوفييتي  من  

 وأن الحلف بعد حل كافة الاشكالات سـيقوم         ،أولويات السياسة الخارجية الروسية   

 والعمل على   ،بضرورة تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا دولياً كقوة نووية          

 الجيش الروسي ليتسنى له التعامـل       تجاوز كافة المعوقات التي تحول دون تطوير      

وهذا ما يبرر المواقف الروسية الايجابيـة تجـاه          ،الدولية والإقليمية مع الأزمات   

أمريكا والغرب ابتداء من مواقفها تجاه قضايا التسلح وحرب النجوم وتنسيقها مـع        

  .الحملة الامريكية لاقتلاع ما تبقى من جذور حركة طالبان وتنظيم القاعدة

في المرحلـة   هناك دافعة إيجابية لتحسين العلاقات الأمريكية الروسية        وجد  ت

 صار كل من البلدين أكثر معرفة       :أولاً:  في ثلاث نواح   وهذا يتمثل رئيسياً  . الراهنة
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 إن العداء بين روسيا والولايات المتحدة لا يتفق مع مصالح البلـدين،           ،لأهمية الآخر 

 وتتلاحـق   باسـتمرار مة المالية العالمية    وخاصة في الظروف التي فيها تتفشى الأز      

 لدى كل من الجانبين رغبة في تحـسين         :ثانياً. المشاكل الأمنية غير التقليدية تباعا    

لعلاقـات  ا فتأمل الولايات المتحدة في خلق وضع جديد وتحريـك           ،العلاقات بينهما 

 وكسب مساعدة روسية في حل المشاكل المعقـدة        بشكل إيجابي    الأمريكية الروسية 

 بينما تنشط روسيا في البحث عن       ،"القوة المرنة   " العديدة وذلك بواسطة دبلوماسية     

 يوجد هنـاك حيـز كـامن        :ثالثاً. فرص لتخفيف توتر العلاقات الروسية الأمريكية     

 واذا عولجت هذه العلاقات على نحو مناسب، يكون         ،لتحسين العلاقات بين الجانبين   

ين في سلـسلة مـن القـضايا مثـل الركـود            هناك مجال معين للتعاون بين الجانب     

  . الإقتصادي والمسألة النووية الإيرانية ومكافحة الإرهاب في أفغانستان

  

  أهمية الدراسة 1-2

ن النظام الدولي الذي حددت معالمه واستقرت أسسه تدريجياً بعد الحـرب          إ

 1985م   أي منذ عا   –  من القرن الماضي   العالمية الثانية شهد منذ منتصف الثمانينات     

 إلى رئاسـة   "ميخائيل جورباتشوف "  الرئيس السوفييتي السابق   الذي اقترن بوصول  

 ة تحـولاً عميقـاً فـي هياكلـه الـسياسية والاقتـصادي            -الاتحاد السوفيتي السابق  

والاجتماعية، على نحو جعل السياسة الخارجية السوفيتية تكتسب سمات لـم تكـن             

لياً وراء الإستراتيجية الأمريكيـة العالميـة،       ا الانسياق عم  يمتتميز بها سابقاً، ولا س    

وأصـبحت بـذلك    . فنجم عن ذلك تفكك الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب البـاردة         

الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الفاعل الأول في تحديد أنمـاط التفـاعلات             

حيـة  السلوكية بين وحدات النظام الدولي الجديد، وأصبحت الدولة الأولى مـن النا           

 الاستراتيجية، بينما غاب الاتحاد السوفيتي بوصفه قطباً موازناً وحلـت           –العسكرية  

 أما من الناحية الاقتصادية فإن الوضع الجديد يـضم أقطابـاً متعـددين ذوي              ،محله

 وبذلك يعـد    ،قدرات اقتصادية في مقدمته أوروبا واليابان والصين ودول شرق آسيا         

   .ةاقعيعالماً أقل أيديولوجية وأكثر و
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ن أهم سمة يتصف بها النظام الدولي الجديد هي سقوط الماركسية من حيث             إ  

هي أيديولوجية ونظام حكم في دول الاتحاد السوفيتي السابق، وتم تبني الأيديولوجية            

، والاقتـصادي  )تعددية حزبية وانتخابات برلمانية(الليبرالية الغربية بشقيها السياسي    

مر إلى حد انخراط    ، وتطور الأ  )طرة الدولة على الاقتصاد   اقتصاد السوق وإلغاء سي   (

اً في الهياكل التنظيمية الغربية إلى درجة المطالبة بالانضمام إلـى           يهذه الدول تدريج  

السوق الأوروبية المشتركة وحلف شمال الأطلسي فالأمر لم يبق مقـصوراً علـى             

نظيمية للكتلة الـشرقية    سقوط الحكومات الماركسية بل تعداه إلى انحلال الهياكل الت        

  . حيث تم حل منظمتي حلف وارسو العسكرية والكوميكون الاقتصادية

 يشكل بات ، والغاز النفط سلاح واستخدامها الاقتصادية قوتها روسيا ستعادةإ إن

 علـى  بقوة اللعب إلى روسيا عودة منالأمريكية   المتحدة الولايات  قلق يثير تهديداً

 المـسرح  علـى  كبير ستراتيجياجيو لاعب إلى تحولهاو الدولية، العلاقات مسرح

لـم تـنس     من هنا فإن روسيا العائدة إلى المسرح العالمي وهي تحلم بدولة،العالمي

دولـة عظمـى،    أنها تحمل إرث الاتحاد السوفياتي السابق، وتريد لنفسها أن تكون

 ادة العالمية أو  تحظى بالاحترام ولها مكانتها في العالم، وهي لا تملك طموحات السي          

 على ذلك، ولكنها تريد عالماً متعدد الأقطـاب،          الأمريكية منازعة الولايات المتحدة  

 .ويعمل بعدل لحل مشاكله متوازناً،

 بتطـوير   أخـذت  على حماية أمنها الإقليمي، لذلك       تعمل روسياومن هنا بدأت    

التوازي مـع   والنووية، ب  نفسها وإعادة الاعتبار لصناعتها العسكرية، والصاروخية     

أن ،علماً ب والمعنوية عبر العالم   عملها الدبلوماسي وذلك لحماية مصالحها الاقتصادية     

روسيا مؤهلة لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية بما تمتلكه من عناصـر القـوة،              

ومعالجة بعض المشكلات الداخلية، مما أعطى الفرصة لاتخـاذ روسـيا لمواقـف             

من هنا تبرز أهمية هـذه الدراسـة فـي          ،  يدة عن الغرب  سياسية أكثر استقلالية بع   

محاولتها تسليط الضوء على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكيـة والاتحـاد            

 بما تكتسبه هذه العلاقة من أهمية على المستوى الثنائي والدولي حيـث أن              الروسي

 فـي   ت الدوليـة  توازن العلاقات بين الدولتين سيكون له تأثير على منظومة العلاقا         

  . 2009-2000الفترة 
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  مشكلة الدراسة 1-3

يعمل الاتحاد الروسي على أخذ دور أكبر في السياسة الدوليـة فـي إطـار               

, التحولات الداخلية وخروجها من الوضع الاقتـصادي التـي كانـت تعـاني منـه       

ومحاولتها استغلال الظروف السياسية الدولية لتصبح لاعب سياسـي مـؤثر فـي             

 نقاط القوة التي تمتلكها سواء المرتبطة بالطاقة أو القوة          لواستغلا,  الدولية العلاقات

العسكرية أو السياسية لاستعادة مكانتها على الساحة الدوليـة وفـي ظـل الهيمنـة               

الأمريكية على النظام السياسي الدولي فإن للعلاقات الأمريكية الروسية تأثير علـى            

نا فإن الدراسة تحاول الإجابة على الإشـكالية        موقع روسيا في النظام الدولي، من ه      

  :التالية

هل تأثرت العلاقات الأمريكية الروسية بالمتغير الاقتصادي وخصوصاً في ظل            -1

ز، والأزمة الماليـة التـي تواجـه    اامتلاك روسيا لاحتياطي كبير من النفط والغ     

 الولايات المتحدة الأمريكية؟

ية لنمط العلاقات الأمريكية الروسية في      هل يمكن تحديد نمط وإستراتيجية واقع       -2

 ظل النظام الدولي الجديد؟

 لـشكل العلاقـة بـين       هل يمكن وضع تصور مستقبلي وسيناريوهات مستقبلية        -3

 روسيا وأمريكا؟
 
  :أهداف الدراسة 1-4

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية    

كية في ظل النظام الدولي     التعريف بالتطور التاريخي للعلاقات الروسية الأمري       -أ 

  .الجديد

التعـاون، الـصراع،    (التعريف باستراتيجيات العلاقات الروسية الأمريكيـة         -ب 

في ضوء التحولات في نمط العلاقات الدولية بعد أحـداث الحـادي            ) التنافس

 .عشر من أيلول
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تقديم تصور مستقبلي للعلاقات بين الاتحـاد الروسـي والولايـات المتحـدة               -ج 

تحليل إدارك طبيعة العلاقات في المرحلة الحالية والمتغيـرات         الأمريكية من   

 .المؤثرة على نمط هذه العلاقات
 

  فرضيات الدراسة 1-5

تؤثر بين الدول الكبرى    تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية وهي أن العلاقات           

على توازن القوى في النظام الدولي، ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعيـة           

  :التالية

 في تدعيم العلاقات الأمريكية الروسية في       اً مؤثر اًتلعب المصالح المشتركة دور    - 1

  ).2009-1991(الفترة 

-2000( في الفتـرة     الدولية الكبرى أثرت التحولات الدولية على نمط العلاقات        - 2

2009.( 
 
  :منهج الدراسة 1-6

  :على المناهج التاليةفي تغطية موضوعها تعتمد الدراسة 

 على  - كما تشير أدبيات البحث العلمي     –ويعتمد هذا المنهج    : ج التاريخي المنه: أولاً

 والأحداث التاريخية بإعتبارها بداية نقطـة        الواردة في  استخدام البيانات والمعلومات  

التحليل المنهجي لجميع القضايا السياسية، بحيث يعتبر المنهج التاريخي مـن أهـم             

 نظراً للعلاقة الكبيرة بين التاريخ والسياسة،       مناهج البحث العلمي في العلوم السياسية     

 افمن الصعب الحكم على أبعاد أي قضية سياسية حالية إلا بالرجوع إلى امتـداداته             

وجذورها التاريخية ومدى التأثير الذي فرضته هذه الأبعاد التاريخية للقضية علـى            

خبرات التاريخيـة   حالتها القائمة حالياً، إضافة إلى أن هذا المنهج ومن خلال هذه ال           

المتراكمة يساعد في التنبؤ بمستقبل الحالة السياسية القائمة والتداعيات المتوقعة لهـا            

سواء على المدى القريب أو المدى المتوسط وسيستخدم هذا المـنهج فـي تحليـل                

  . التطور التاريخي للعلاقات الأمريكية الروسية 
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ى أهمية التحليل للتطـورات المحليـة        يركز هذا المنهج عل    :المنهج التحليلي : ثانياً

والإقليمية والدولية من خلال التعرف على سياسـة الدولـة الداخليـة والخارجيـة              

وأهدافها وتسلسل مصالحها وأولوياتها الإستراتيجية، وتحليل الظواهر المتكررة في         

سياسات الدول الأخرى، فبواسطة التعرف على أهداف الدولـة، يمكـن تـصنيف             

حها وفقاً لنظام الأولويات، فهناك مصالح يجب أن يدافع عنهـا بـأي             وترتيب مصال 

ثمن، ومصالح يحافظ عليها في ظروف معينة، ومصالح لا يمكن الدفاع عنهـا ولا              

المحافظة عليها، فعلى صانع القرار السياسي أن يضع أولاً تسلسلية مـصالحه، ثـم              

حيـث   ،وتـصرفاتها يدرس التسلسلية الظاهرة في مبادئ سياسات الدول الأخـرى          

ستستخدم الدراسة هذا المنهج في تحليل الأبعاد الـسياسية والاقتـصادية للعلاقـات             

  .2009-2001الامريكية الروسية خلال الفترة 



 9

  الفصل الثاني

  الاطار النظري والدراسات السابقة
  

   الإطاري النظري2-1

  تهميد  2-1-1

 إلـى الـشعب      فـي رسـالته    السابق أشار جورج بوش الرئيس الأمريكي      

 سيكون بإمكانه   )الغزو الأمريكي للعراق   (الأمريكي أنه بعد الخروج من هذا النزاع      

 ـ       وفي شباط من   ) القانون العالمي (فرض النظام العالمي الجديد، وشيء آخر دعاه ب

 ظهر الرئيسي الأمريكي السابق جورج بوش في لبـاس استعراضـي،            1991عام  

أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي أنـه أصـبح        رسمت عليه خريطة العالم ليعلن في       

  .زعيماً للنظام العالمي الجديد الذي يقوم على أحادية القطبية

  

  :تعريف النظام الدولي 2-1-2

النظام الدولي ليس هو المجتمع الدولي، فالمجتع الدولي هو الإطـار الـذي             

 مجال تطبيقـه فـي   يشكل بنيان النظام الدولي، تبعاً لحقائقه، وإن النظام الدولي يجد       

 أضف إلى أن التنظيم الدولي يختلف عن النظام الدولي فالأول يعد            .المجتمع الدولي 

بمثابة المؤسس الثاني، الأمر الذي يجعلنا نقف على أبواب تعريف النظـام الـدولي              

للخروج من بوابة مقابلة المصطلحات التي تكاد تتشابه مع بعضها البعض فالنظـام             

مجموعة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والسياسية      (الدولي يعرف بأنه    

التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل أشخاصه ومؤسساته وبكل الأنساق القيميـة            

والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائق والتي تنظم علاقات الدول والمجتمع الـدولي             

   .)2، ص1992شرف،  ()بالطبيعة، وآليات التنفيذ لهذه العلاقات

النظام الذي يمثل أنماطاً مـن التفـاعلات        : (بأنه) موريس ايست (وقد عرفه   

التي توجـد خـلال     ) الدول(والعلاقات بين الفواعل السياسية ذات الطبيعة الأرضية        

تجمع يضم هويات سياسية مستقلة قبائل،      (فقال فيه بأنه    " هولستي"وأما  ) وقت محدد 

 لعمليـات   تتفاعل فيما بينها بتواتر معقول ووفقـاً         تأو أمبراطوريا مدن، دول، أمماً    
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، في حين ركز كينث في تعريفه للنظام الدولي علـى الأبعـاد الـسلوكية               )منتظمة

مجموعة من  (الناجمة عن عملية التفاعل بين وحدات سياسية، فهو من وجهة نظره            

يهـا أحيانـاً    الوحدات السلوكية المتفاعلة التي تسمى أمماً أو دولاً، والتي يضاف إل          

بعض المنظمات فوق القومية كالأمم المتحدة، ويمكن أن توصف كل وحدة من هذه             

بأنها مجموعة من المتغيرات التي يفترض وجود علاقات معينة         (الوحدات السلوكية   

  .)17-16ص ص ،1997 ،فهمي ()فيما بينها

مجموعـة مـن    : (فقد وصف النظام الـدولي بقولـه      ) مورتن كلابلان (أما  

يطها وتستند هذه المتغيرات علـى      حيرات المترابطة فيما بينها والمتميزة عن م      المتغ

قواعد سلوكية تميز العلاقات القائمة على مجموعة من المتغيرات الفرديـة تجمـع             

النظام الدولي عبارة عن نمط     (يرى أن   ) ستانلي هوفمان (وهذا  ) المتغيرات الخارجية 

 الدولية، ويتحدد هذا النمط بطريقة بنيان أو        للعلاقات بين الوحدات الأساسية للسياسة    

هيكل للعالم، وقد تطرأ تغييرات على النظام مردها التطوير التكنولوجي أو التغييـر             

في الأهداف الرئيسية كوحدات النظام، أو نتيجة التغيير في تنط وشكل الصراع بين             

  ).مختلف الوحدات المشكلة للنظام

 بقة استخلاص ميزات النظام الدولي وأهمها     ويمكننا من جملة التعريفات السا    

  :)19، ص1997فهمي، (

ن النظام الدولي يجسد نسقاً من التفاعلات أو العلاقـات تتميـز بالوضـوح              بأ )1(

  .والاستمرارية

ن النظام الدولي لا يعيش في حالة ثبات وسكون بل هو فـي حالـة حركـة                 بأ )2(

 .مستمرة ومتصلة

 .غير المستمرن النظام الدولي في حد ذاته قابل للتبأ )3(

دول، منظمـات   (ن النظام الدولي يمثل هيكلاً بنيوياً تشكله وحدات متعـددة           بأ )4(

 . )7، ص1992شرف،  ()شركات متعددة الجنسيات
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  :التطور التاريخي للنظام الدولي 2-1-3

تعود نشأة النظام الدولي إلى حوالي أربعة قرون مضت، ويؤرخ له تحديـداً             

 الأوروبية معاهدة الصلح المسماة بمعاهدة وستفاليا،       الدولم، حيث وقعت    1648عام  

ويشار إلى هذه المعاهدة على أنها أنهت الحروب الدينية في أوروبا، ووضعت لأول             

 الـدول  تلـك    نمرة عدة مبادئ ذات طبيعة سياسية منها احترام الحدود السياسية بي          

 الدبلوماسية أسس   وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإقرار مبدأ المساواة كما وضع         

والتي عرفت باسم دبلوماسية المؤتمرات والتي يتم من خلالها تبادل وجهات النظـر             

  .)246-245، ص ص1984غالي،  (لحل الخلافات الناشئة

متنوعة ما بين نظام متعدد القطبية     أشكالاً   واتخذ النظام الدولي منذ ذلك الحين     

 بينهـا، وهـذا     تختلف فيما ه الأنظمة   ونظام ثنائي القطبية ونظام أحادي القطبية وهذ      

 وأهم أشكال النظام الـدولي مـا   الاختلاف جوهره عدد اللاعبين على مسرح النظام   

  :)107، ص1995يوسف،  (يلي

  

  : نظام متعدد القطبية2-1-3-1

تعدد الأقطاب بوجود مجموعة قوى تمتلـك مـن         متتميز معالم هذا النظام ال    

 قمة الهـرم الـدولي،   فيجعلها تتبوأ مركزاً هاماً مصادر القوة القومية، والنفوذ ما ي   

وبالشكل الذي يجعلها متميزة عن غيرها، ومتكافئة نسبياً، إن لم تكن متعادلة تقريباً             

 مع بعضها البعض، والتاريخ السياسي الدولي حافل بأمثلة عدة لهذا النموذج القطبي           

ثـل بتركيـا     كانت القوى العظمـى تتم     1700، ففي عام    ) 65، ص 1997فهمي،  (

 كانت القـوى    1800وفي عام    .والسويد وهولندا وإسبانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا     

 ـ   وبريطانيا وبروسيا وألمانيا وروسيا، وفي عـام        نساالنمسا وفر : العظمى تتمثل ب

 تمثلت القوى العظمى بالنمسا     1910م، أضيف للدول السابقة إيطاليا وفي عام        1870

 والولايات المتحدة، وفي عـام      ،ا وألمانيا وروسيا وإيطاليا   وفرنسا وبريطانيا وبروسي  

  .)5، ص ت.، دهحصو ( خرجت النمسا من ركب الدول لعظمى السابقة1935
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  :نظام الثنائية القطبية 2-1-3-2

تتحد هيكيلة النظام الدولي في هذا النموذج بوجود قوتين عظميين تمتلكان من            

وحدة دولية أخرى، وفي ظل هذا الواقع الدولي        مصادر القوة والنفوذ ما لم تتح لأية        

تتخذ علاقات القـوة أشـكالاً مختلفـة لعـل مـن أبرزهـا عمليـة الاسـتقطاب                  

)Polarization(،         ين وقيـام   ي أي تجمع القوى الكبرى والمؤثرة حول مركزين قيـاد

 صراعية بينهما، والتاريخ السياسي قدم لنا نموذجاً خاصـاً بهـذا      –علاقات تنافسية   

ام بعد الحرب العالمية الثانية، حيث برزت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد           النظ

كقوة عظمى مؤثرة في النظام الدولي وبقي وضـع النظـام            1945السوفييتي عام   

 ـ عند انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي         1991الدولي الثنائي القطبية حتى عام        سابقال

  .)6، صت.، دهحصو(
  

  :القطبية النظام الأحادي 2-1-3-3

أبرز معالم هذا النظام بروز دولة واحدة على قمة الهرم الدولي، تمتلك مـن              

 تمتلكه غيرها من وحدات النظام الدولي، وابرز سمات هذا النظام           مالاالقوة والنفوذ   

 والنفوذ تعتلي سدة الهرم، وتقوم بوظيفة توزيـع الأدوار          بالقوةبأن الدولة المتفردة    

 وتتدحل في شؤون الدول من      ،يد، على بقية وحدات النظام    وفرض السياسات التي تر   

مرار في قيادة العـالم، وقـد       تية بالشكل الذي يضمن لها الاس     لأجل ترتيب البيئة الدو   

حمل التاريخ السياسي نموذجاً لهذا النظام هذا النموذج يتمثل بقيادة الولايات المتحدة            

  الاتحاد السوفييتي بعد تفكيكـه   نهياروا بعد أزمة الخليج الثانية      1991للعالم منذ عام    

  .)23-15، ص ص 1992بدران، (
  

  : العوامل التي ساهمت في ظهور النظام الدولي الجديد 2-1-4

هناك مقومات ذات أهمية مهدت لقيام النظام الدولي الجديد يمكن إبرازها فيما            

  :يلي
  

  : تحولات في مسيرة النظام الثنائي القطبية2-1-4-1

ي القطبية قد سيطر على العالم في أعقاب الحـرب الكونيـة            لثنائأن النظام ا  

 يةدول الغرب الالثانية، حيث تمثل قطبه الأول بالولايات المتحدة الأمريكية وتزعمت          
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وقطبه الثاني قادة الاتحاد السوفييتي كزعيم للكتلة الشرقية وتميزت خلال هذه الحقبة            

  :)22، ص1997فهمي،  (التاريخية أربعة مراحل هي

وشهدت درجة عاليـة مـن التنـافس        ) 1962-1947(مرحلة الحرب الباردة      -1

والتوتر بين القطبين وزادت حدة الاستقطاب الدولي، وانتهت بحل مشكلة خطيرة           

كادت أن تؤدي بالعالم إلى الهلاك تلك هي مشكلة الصواريخ السوفييتية في كوبا             

  .والتي انتهت بصورة سلمية

 بـين القطبـين   ويقصد بالوفاق تخفيف التوتر     ): 1972-1962(مرحلة الوفاق     -2

وتمتاز هذه الفترة بإعطاء فرصة واسعة للتعاون الوثيق بالنسبة لعدد كبير مـن             

القضايا، والاتفاق على عدد من القضايا تفوق عدد كبيراً من القضايا المختلـف             

، 1992شـرف،   (ت  وهو عام التوصل إلى اتفاقية سول     1972عليها، وانتهت عام    

 .)9ص

 ـوقد تميزت بعمل القطبين على ب     ): 1980-1972(لة الانفراج الدولي    حمر  -3 اء ن

 الاسـتراتيجية، وانتهـت هـذه       ةالثقة بينهما، خاصة في مجال صناعة الأسـلح       

، وقد تحددت مـدة المعاهـدة بخمـس         )2سولت  (المرحلة بالتوصل إلى اتفاقية     

لـدى كـل مـن      اتسنوات وتم الاتفاق على تجميد عدد الصواريخ العابرة للقار        

 .الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي

  إن سبب عودة الحرب الباردة     ):1991-1980(مرحلة الحرب الباردة الجديدة       -4

 علـى  2ت لمن جديد هو عدم تصديق الكونجرس الأمريكي على معاهـدة سـو           

م الرغم من توقيع الرئيسين كارتر وبريجنيف عليها، وهي أسباب تبعث على عد           

الثقة بين القوتين، وأسباب عدم التصديق تعود لشعور الونجرس بتفوق السوفييت           

نووياً على الولايات المتحدة في النواحي النوعية وشـعور الولايـات المتحـدة             

أنه بالمصادقة على المعاهدة يعني قبول التضحية بمصالح أوروبـا          ) الكونجرس(

 .سوفييتيفي سبيل علاقة الولايات المتحدة بالاتحاد ال
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  : تحولات جوهرية في بنية الاتحاد السوفييتي وبقية المنظومة الشرقية2-1-4-2

بدأت هذه التحولات عندما وصل مخائيل غورباتشوف إلـى الـسلطة فـي             

، والذي قاد مجموعة مـن      ) 60-58، ص ص    1995إبراهيم،   (الاتحاد السوفييتي 

 السلاح، عرفت فيمـا بعـد       الحملات المتطورة والمتصاعدة لاستئناف مسيرة نزع     

بهجوم السلام، تبعاً إعلان الرئيس السوفييتي سياسة سماها إعادة البناء والمكاشـفة            

فتح بمقتضاها أوسع الأبواب أمام التعددية والحريـة        ) سيريكا والجلاسنوست تالبيرو(

ذا إلى إثارة شـهية الـدول       هبلغت فيما بعد حدود ما وراء الديموقراطية، لقد أدى          

ية في التدخل بالشأن الداخلي السوفييتي، من خلال رصد تجـاوزات حقـوق             الغرب

، وإثارة القوميـات باسـم      ) 27، ص 1997فهمي،   (الإنسان وتضخيم ذلك إعلامياً   

الحرية والديموقراطية داخل البيت السوفييتي على غرار تلك الحرية القائمـة فـي             

عب أمـام قـادة     النسق الغربي، وكان هذا التدخل العربـي يهـدف لخلـق مـصا            

إلا : "ستريكا لإفشال نهجهم والإجهاض عليهم، وهذا ما أكده غورباتشوف بقوله         تالبير

أننا نرى بالطبع على الرغم من إعلان مبدأ عدم التدخل ولا تتورع بعض البلـدان               

الغربية عن إغراء التأثير في العمليات الجارية في البلدان الاشتراكية، ونحن نبـذل             

 أجل الحيلولة دون التدخل الخارجي واحتواء مثل هذا التـدخل           قصارى الجهود من  

إزاء ألمانيا الديموقراطية مثلاً، ونؤكد بكل حزم أننا لن نترك ألمانيا الديموقراطيـة             

  ".وحيدة فهي حليفتنا الاستراتيجية وعضو معاهدة وارسو

الاتحاد الـسوفييتي عـن كثيـر مـن       قد تخلى   وأما على الصعيد الخارجي ف    

الثلاث التي سبقت انهياره    في المراحل   اته وأخذت سياساته الخارجية الأخيرة      اهتمام

تدور حول محور أساسي هو المصلحة الوطنية الخالصة، على أساس أن الاتحـاد             

لوجيـة، إن هـذه     يالسوفييتي مجرد دولة متعددة القوميات لا على أساس أنه قوة أيد          

خارجي كانت بمثابة قوة الدفع فـي       التحولات سواء كانت على الصعيد الداخلي أو ال       

بقية بلدان أوروبا الشرقية للاحتذاء حذو الاتحاد السوفييتي لإجراء التغييـرات فـي             

 ـ  ،بنيتها الأساسية وفقاً للنهج السوفييتي، وإن تبني غورباتشوف لهذه السياسة           و ما ه

منتـصف  إلا محاولة لمواجهة الأزمة البنائية التي يواجهها الاتحاد السوفييتي منـذ            

) اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافيـة    (السبعينيات، وهي في حد ذاتها أزمة شاملة        
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وقد جسدت هذه الأزمة ضعف قدرة النظام الاشتراكي على التكيف مع المتغيـرات             

ضاع التي مهدت   والمستجدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويمكننا تلخيص الأ       

تعلقة بالتحولات الجوهرية في بنية الاتحاد السوفييتي       لقيام النظام العالمي الجديد والم    

شرف، (والتي عجلت برحيله وبزوغ فجر الولايات المتحدة القائد لهذا العالم بما يلي           

  :)120، ص1992

 تعجز البيريسترويكا عن تحقيق أهدافها نتيجة عدم مقدرتها على خلـق آليـا             )1(

ي ومجـارات إيقاعاتـه     جديدة تتسم بالفاعلية تتناسق مع أصول النظام الـدول        

  .المتلاحقة

اضطراب أوضاع الاتحاد السوفييتي في عهد البيرويسترويكا نتيجـة ارتفـاع            )2(

 مما تترتب على هذا تسليم مجال النفوذ للدول الإمبريالية فـي            ،سقف الحريات 

كثير من المنازعات والانسحاب رويداً رويداً من هذه المجالات، ممـا أفـسح             

 الغرب وخاصة الولايات المتحدة لتضيق الخناق علـى          إثارة شهية  مماأالمجال  

الاتحاد السوفييتي والتفكير مبكراً للانسحاب من نظام الثنائية القطبية الذي كان           

 .سائداً لصالح زعيمة الغرب الولايات المتحدة

تخلي الاتحاد السوفييتي عن أيدولوجيتـه الاشـتراكية وتمحـورت سياسـته             )3(

غيـر  ) عملـي (ية وعلى أسـاس براجمـاتي       الخارجية حول المصالح الوطن   

 . أيديولوجي

انحسار آفاق السياسة الخارجية السوفييتية في المحيط الأوروبي أساساً، وفـي            )4(

 امتداد للسياسة الخارجية الأمريكيـة      قابلهفكرة البيت الأوروبي الواحد، وهذا      

سة للأماكن التي انحسرت عنها سياسات الاتحاد السوفييتي وهذا ما يعرف بسيا          

 .الإحلال

 من الخارج سـواء     تزايد الضغوط الداخلية المفروضة على الاتحاد السوفييتي       )5(

ظر على صادرات الحبوب وأجهزة الحاسبات الآلية، وتزايد        بفرض القيود والح  

 الداخلية إى حد محاولة التأثير في الاضـطرابات         ه في شؤون  الأمريكيالتدخل  

نه تحجيم القوة السوفييتية وإظهارها     العمالية وقيادتها من الخارج، وهذا من شأ      
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بمظهر الضعف، وهذا بدوره يؤدي إلى اختفاء صـفته كقـوة وطنيـة غيـر               

 .أيدولوجية

إن هذه المحاولات أدت إلى انتهاء المواجهة الاسـتراتيجية بـين القطبـين             

، ) 19، ص 1997فهمـي،    (العظميين ووضع نهاية الحرب الباردة بمعناها التقليدي      

الاتفاقيات بشأن ضبط السلاح الواحد والحد من التـسلح،         والمعاهدات  فقد تم توقيع    

وتهدئة الصراعات الإقليمية وتسوية المنازعات الدولية، وكل هذا وفي كل مرة تقديم            

التنازلات من قبل الاتحاد السوفييتي، مما جسد تراجعـه كقـوة عظمـى لحـساب               

، وأما المنظومـة    ) 61-59، ص ص    1995إبراهيم،   (الولايات المتحدة الأمريكية  

الشيوعية فقد أصابها الوهن وبصورة تتماشى مع وهن الاتحاد السوفييتي وأخـذت            

كل ولاية من ولايات الاتحاد السوفييتي السابق تتسابق لتأخذ لها مقعداً قريبـاً مـن               

  .الغرب

  

  : انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه2-1-4-3

ذات طبيعـة تعـزز      اذ أي موقف  ظهر جلياً عجز الاتحاد السوفييتي عن اتخ      

قوته إزاء أزمة الخليج الثانية، ذلك كأن تقف إلى جانـب حليـف قـديم للاتحـاد                 

السوفييتي وهو العراق، وعرقلة إجراءات الولايات المتحدة بشأنه، سواء في أروقة           

الأمم المتحدة أو على أرض الواقع، وبعد قيام دول التحالف بإخراج العـراق مـن               

دب في   لاتحاد السوفييتي على شفا الهاوية نتيجة الضعف القاتل الذي        الكويت، كان ا  

  .أوصاله

 انقلاب ضد الرئيس جورباتشوف وعلى الرغم من أن         1991لقد قام في آب     

الانقلاب فشل إلا أنه هناك قوى داخل الصف السوفييتي اسـتفادت منـه، وأخـذت               

سـاهم فـي    تسن الذي   الرئيس الروسي السابق يل   تطمع بالرئاسة وفي مقدمة هؤلاء      

إفشال الانقلاب، ولقاء حسن الصنيع هذا فقد أشركه فيما بعد بتولي صلاحياته فـي              

   .انهيار الاتحاد السوفيتيحالة غيابه، توالت الخطى متسارعة فيما بعد 

ير تسلسل الأحداث إلى أن الولايات المتحدة كانت تعد نفسها لمثل هـذا             شوي

يه في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي، حيـث        الدور من زمن طويل، حتى وصلت إل      
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بدأت بتسويق النظام الجديد عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أولاً ثم عبر مجلـس              

الأمن ويظهر هذا من تبشير الرئيس الأمريكي جورج بوش بهذا النظام حيث وقف             

 ،1999زرزور،   ( يقـول  1991أما الجمعية العامة للأمم المتحدة في تـشرين أول          

إن أمريكا لا ترغب بالسيطرة على العالم، ولكنها في الوقـت ذاتـه لـن             : ")33ص

ويمكننا إجمال العوامل   ". تتراجع وتنسحب إلى العزلة، وإنها ستقدم الصداقة والقيادة       

  :)121، ص1992شرف،  (التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي بما يلي

  .تشوفجوانب القصور التي شابت إدارة الرئيس غوربا )1(

  دخلت كل بيـت مـن بيـوت سـكان           استمرار شبح الأزمة الاقتصادية التي     )2(

 .الاتحاد

اختلال التوازن في العلاقة التي بدأت مع سياسة الرئيس جورباتشوف حيـال             )3(

التيار المحافظ الذي ظهر كقوة معارضة له ولإصلاحاته، والتيار الليبرالي          

 .يالذي طالبه بإدخال إصلاحات جذرية في زمن قياس

ظهور التيار الإصلاحي المعتدل والذي يتولى رموزه قيادة الجيش والداخلية           )4(

 .المخابرات العامة

تفاقم مشكلة القوميات في الاتحاد السوفييتي وإثارة مشكلة اللغات نتيجة فرض            )5(

سياسة الترويس بقصد نشر الثقافة واللغة الروسية على حساب ثقافة القوميات   

 .الأخرى

لقسري لبعض السكان من مناطقهم الأصلية إلـى منـاطق          عمليات التهجير ا   )6(

 .أخرى

 النظام الدولي الجديد 

برز على الساحة الدولية مصطلح النظام الدولي الجديد ليعبر عن حقبة جديدة            

في العلاقات الدولية لها سماتها وخصائصها المميزة والتي بشر بها الـبعض علـى              

 مجرد مرحلة من مراحل تطـور العلاقـات         أنها نهاية التاريخ بينما يراها الأكثرية     

الدولية التي مرت عبر تاريخها بالعديد من الدورات والنظم وستأتي وتنتهي كغيرها            

 .ليحل محلها نظام دولي جديد ومرحلة لاحقة من مراحل العلاقات بين الدول
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سواء على مستوى الدولة    -يقصد بالنظام الدولي مجموعة الوحدات السياسية       

 التي تتفاعل فيما بينها بـصورة منتظمـة         -ما هو أصغر أو أكبر    وى  على مست أو  

ومتكررة لتصل إلى مرحلة الاعتماد المتبادل مما يجعل هذه الوحدات تعمل كأجزاء            

وبالتالي فإن النظام الدولي يمثل حجم التفاعلات التي تقـوم          .متكاملة في نسق معين   

ة مثل حركات التحرير والعوامل     بها الدول والمنظمات الدولية والعوامل دون القومي      

   ).17، ص1999مجدي، (عبر القومية مثل الشركات المتعددة الجنسية وغيرها 

  :تطور النظام الدولي: ثانيا

  1914 – 1648المرحلة الأولى 

 والتـي أنهـت الحـروب       1648تبدأ هذه المرحلة من معاهدة وستفاليا سنة        

 على تعدد الدول القومية واستقلالها، كما       الدينية وأقامت النظام الدولي الحديث المبني     

أخذت بفكرة توازن القوى كوسـيلة لتحقيـق الـسلام وأعطـت أهميـة للبعثـات                

تشومـسكي،  (الدبلوماسية، وتنتهي هذه المرحلة بنهاية الحـرب العالميـة الأولـى            

2000.(  

وكانت قوة الدولة مرادفة لقوتها العسكرية، وكانت أوروبا تمثل مركز الثقل           

أما الولايات المتحدة الأميركية فكانت على أطراف هذا النظام ولـم           . ذا النظام في ه 

  ).1994برش، الأ(يكن لها دور فعال نتيجة سياسة العزلة التي اتبعتها 

كانت الفكرة القومية هي الظاهرة الأساسية في النظام الدولي فهي أساس قيام            

لم تكن الظواهر الأيدولوجيـة     الدول وأساس الصراع بين المصالح القومية للدول، و       

مجـدي،  (الأخرى قد ظهرت بعد مثل الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية وغيرها           

  ).18، ص1999

    Multi-polarity 1945– 1914المرحلة الثانية 

تى نهاية الحـرب العالميـة      تبدأ هذه المرحلة من الحرب العالمية الأولى وح       

ال أربع امبراطوريات ،كما اقتحمـت أوروبـا        ، وقد تميزت هذه المرحلة بزو     الثانية

،  لديكتاتوريات  وتحول عدد كبير من الدول الأوربية      ، جديدة من الجمهوريات   موجة

وشجع حق تقرير المصير على ظهور قوميات جديدة طالبت بالاستقلال، وظهـرت            

 عظميين،  ينالولايات المتحدة كدولة ذات نفوذ وأخيرا ظهرت اليابان وروسيا كدولت         
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من أجل ذلك اتسمت هذه المرحلة بالأزمات التي أدت إلى عدم التفاهم بين الـدول               و

  ).1994الأبرش، (ومن ثم نشوب الحرب العالمية الثانية 

  1989 -1945 المرحلة الثالثة

م والتي وصـفت    1989نشأت مع الحرب العالمية الثانية وامتدت حتى عام         

 حيث شهدت      Bipolarity ية القطبية واتسمت بالثنائ ) الحرب الباردة (بأنها مرحلة   

هذه المرحلة صعوداً سريعاً لقوتين كبيرتين متنافـستين همـا الاتحـاد الـسوفيتي           

وكانت القنبلتان النوويتان اللتان ألقتهمـا الولايـات        . والولايات المتحدة الأمريكية  

 م إيذاناً 1945في شهر أغسطس عام     " هيروشيما ونجازاكي "المتحدة الأمريكية على    

ببدء عصر تكون لأمريكا فيه اليد الطولى، سواء كان ذلك على الصعيد العسكري             

أم السياسي أم الإقتصادي، إذ تم تدعيم الموقف العسكري بموقف سياسي من خلال             

للمساعدات ) مارشال(م، واقتصادياً ببرنامج    1947مبدأ ترومان المعلن في مارس      

دة إعمار أوروبا الغربية واليابـان،      م والذي ساعد على إعا    1947المعلن في يونيو    

  ).81، ص1994قنان، (كما ساعد في تدعيم الاقتصاد الأمريكي 

وخلال هذه المرحلة ظهرت الأيدولوجية كإحدى أهم الظواهر في المجتمـع           

الدولي وأخذ الانقسام داخل النظام الدولي يأخذ طابع الـصراع الأيـدولوجي بـين              

كر الغربي الرأسمالي، وتبع ذلك ظهور عدد من        المعسكر الشرقي الاشتراكي والمعس   

البـستاني،  (الظواهر مثل الحرب الباردة والتعايش السلمي والوفاق الدولي وغيرها          

1998.(  

   حتى الآن1989المرحلة الرابعة 

تبدأ هذه المرحلة من نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضـي            

الآن، ويطلق عليها النظام الدولي الجديـد وأخيـراً         بانهيار الاتحاد السوفيتي وحتى     

حيـث  ) 1990(العولمة، وتعود بدايات شيوع هذا المفهوم إلى حرب الخليج الثانية           

بدأت الدعاية الأميركية بالترويج لهذا المفهوم ،حيث ظهر لأول مرة عنـد إعـلان              

هيئـة  الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب من على منصة قاعة اجتمـاع ال            

 بداية النظام العالمي الجديد     1991 يناير   17التشريعية لمجلس النواب الأمريكي في      

New World Orderكلمة   ويلاحظ استخدام  Order ولم يستخدم كلمةSystem ًمثلا 
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ونتنـاول  . من القسر والتوجيه والأمر ما ليس في غيـره         Orderوذلك لأن في كلمة     

  ).1998البستاني، (ي الجديد فيما يلي أهم خصائص النظام الدول

  :خصائص النظام الدولي الجديد:ثالثا

  : Uni-polarityالقطبية الأحادية   -1

 الولايات المتحدة على النظام الـدولي        hegemony فالسمة الأساسية هي هيمنة   

من الناحية السياسية والعسكرية ، وانفرادها بقيادة العالم والتصرف بـصورة فرديـة             

  ).1998البستاني، (فاء بدلاً من القطبية الثنائية السابقةدون حاجة للحل

فعلى المستوى السياسي قامت أمريكا بدور المنظم للمجتمع الـدولي، وراود           

الكثيرين في العالم الأمل بانتهاء الحرب والاتجاه بخطوات ثابتة نحو السلام العالمي،       

لت ثنائية جديـدة     سبتمبر ظهرت نوعية جديدة من الاستقطاب وح       11ومنذ أحداث   

تتمثل في مواجهة بين الولايات المتحدة وقوى الإرهـاب ودول وصـفتها أميركـا              

وفي هذا الصدد كشف التحرك الفردي      . بالدول المارقة والتي تشكل ملاذاً للإرهاب     

للولايات المتحدة تجاه الحرب على أفغانستان واحتلال العراق عن عجز أوروبا عن            

 مكاناً يليق بقوتها إلى درجـة وصـفها بأنهـا عمـلاق             أن تشكل قوى سياسة تتبوأ    

  ) 126، ص2001محزون، (اقتصادي لكنها ليست سوى قزم سياسي 

 علـى  زعامتهـا  فرض في المتحدة الولايات استندت وعلى المستوى العسكري

الكبيرة،ممـا أدى إلـى انفرادهـا بـالقرارات      والنووية العسكرية قوتها إلى العالم،

لتزام بالشرعية الدولية،بحكم قوتها الاقتصادية والعلمية والعسكرية       العسكرية دون الا  

في مجال الاستخبارات والتجسس الالكتروني والمراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية  

والعدة الحربية المتطـورة مـن الـسفن والطـائرات والمـدفعيات والـصواريخ              

ف العسكرية الاشـتراكية    ،كما يتسم النظام الدولي الجديد بحل الأحلا      ... الرشاشات

السابقة كحلف وارسو، إقامة القواعد العسكرية الأمريكية في مناطق مختلفـة مـن             

 كالكويت والسعودية وقطر والضغط على الدول       -العالم وخاصة في الشرق الأوسط    

   .)2003فريد، (المنتجة للسلاح وخاصة النووي كإيران وكوريا الشمالية 
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يمنة العولمة الثقافية الغربية والأمريكية تحديـدا،       وعلى المستوى الثقافي نجد ه    

وتسخيرها لآليات إعلامية وفنية ولغوية لفرض نفوذها وتهديـد وجـود الهويـات             

  .الثقافية المحلية على الصعيد العالمي ويطلق عليها البعض ثقافة الكاوبوي

متعـدد  أما على المستوى الاقتصادي فيمكن القول أن النظام الحالي هو نظـام                 

الأقطاب تبرز فيه قوى اقتصادية كبرى سواء في أوروبا أو في دول شـرق آسـيا                

،خاصة مع تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية التي أظهـرت هـشاشة الاقتـصاد              

  .الأمريكي

  :تعدد الفاعلين الدوليين -2

بتعدد وتوزع مصادر السلطة على مستوى العالم نتيجة تصاعد قوة الـشركات             

 الجنسية والمنظمات عبر القومية والمنظمات غير الحكومية التي أصـبحت           المتعددة

تشكل تحدياً لسيادة الدولة وسلطتها،كما يمكن القول إن النظام الدولي قد عرف فاعلا             

جديدا كعنصر من عناصر المجتمع الدولي يتمثل في عولمة الإرهاب، فقـد خـرج              

 من العولمة المضادة، وهو فاعـل       الإرهاب من رحم العولمة الأمريكية ليمثل نوعاً      

ليس قطرياً ولا إقليمياً ولا يمر عبر مؤسسات الدول وله مقوماته الذاتية واستقلاليته             

، وهناك أيضا تزايد دور منظمات ولجان حقوق        وكثير من الجماهير المتعاطفة معه    

  ).2009عباس، (الإنسان والدفاع عن البيئة 

  : تعدد الدول -3

ي الجديد بزيادة عدد الدول الداخلة فيه فبعد أن كانت الدول           يتسم النظام الدول  

 دولة من بينهم مصر أصبح اليوم عدد الـدول          51الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة      

 دولة تشمل جميع القارات، ومن ثم سقط مفهـوم الاجمـاع حـول              203الأعضاء  

  . الأولويات الدولية

 ،حيث يرى   Polarizationطاب  ويطلق البعض على هذه المرحلة مرحلة الإستق      

  وتحديدا خلال العقد الثاني من القرن الحـادي         بعض المحللين أن السنوات القادمة    

المتنمرين كالهند واليابان  ستعيد الى الواجهة عدد من المتنافسين العالميين والعشرين 

 كالصين وروسيا الى رقعة الشطرنج الساحة الدولية وعودة بعض القوى الكبرى الى 

، وهو مـا سـيحول   المتحدة الاميركية كدول متحدية ومنافسه للولايات الدولية كذلك 
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ولكن سيكون أقـرب   القطب، ثنائي من ميوله الى نظام النظام الى نظام تعددي أكثر 

، حيث سيبدو نظام التعددية القطبية المحكمة الفضفاضة منه الى  الى التعددية القطبية

  ). 1994الأبرش، (من تكتلات بدلا  فيه على شكل تحالفات

أن المعطيات التي فرضها الواقع الدولي من تصاعد قوى ذات ثقل اقتـصادي             

وفي سـبيل   . وسياسي متنام أصبحت محددات لا يمكن لأمريكا غض الطرف عنها         

بحث الولايات المتحدة عن مصالحها ربما تجد من الأفضل أن تتلاقى مصالحها مع             

؛ لتعيد تشكيل النظام أحادي القطبية إلى نظـام متعـدد           مصالح هذه القوى المتنامية   

أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تأسيس جديد لنظام متعدد الأقطاب           ، غير   الأقطاب

بقدر ما تسعى إلى احتواء هذه القوى الصاعدة، وخاصة العملاقين الصيني والهندي            

)Daniel, 2006 .( 

  : ن الرعب النوويوجود السلاح النووي وسيادة مبدأ تواز  -4

كانت إستراتيجية الولايات المتحدة العسكرية تتبنى سياسة الردع والاحتـواء          

مع الاتحاد السوفياتي والدول المعادية الأخرى، وتقوم هذه السياسة على إقناع العدو            

بضرورة الابتعاد عن تهديد الأمن والمصالح الأميركية خوفـاً مـن اللجـوء إلـى               

دمير الشامل، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي اتجهـت الـسياسة          الأسلحة النووية والت  

الأمنية الأميركية نحو تقليل تدخل الولايات المتحدة عسكرياً في الخارج وظهر هناك            

نوع من التوافق الدولي نحو تجنب الحرب والعمل على تسوية المنازعات بـالطرق             

  ).1998البستاني، (السلمية 

مبر تحولت هذه الإستراتيجية نحو إعطاء أولويـة         سبت 11إلا أنه بعد أحداث     

، وفي الوقت نفسه احتفظـت      اب وتبني سياسة الضربات الوقائية    للحرب على الإره  

السياسة الأميركية لنفسها بحق استخدام الأسلحة النووية بشكل محدود ضـد الـدول             

لمي التي تعتبرها الولايات المتحدة دول مارقة ترعى الإرهاب وتهـدد الـسلم العـا             

بامتلاكها لأسلحة الدمار الشامل مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية، وقد قادت هذه            

  ) .2003فريد، (السياسة إلى وجود مفهوم جديد للأمن 

أما على صعيد الأسلحة الإستراتيجية، فإن التوجه الدولي العام هو ضبط مثل            

ولايـات المتحـدة     بين ال  START2] 2ستارت[هذه الأسلحة، خصوصاً وأن اتفاقية      
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وهنـاك  .  قضت بتخفيض الترسانتين النوويتين بنسبة عالية      1993وروسيا في العام    

 أميركي لضبط الأسلحة النووية الموجودة في أوكرانيـا وروسـيا           -تعاون روسي   

على أن التفجيرات النووية المتلاحقة في الهنـد وباكـستان،          . البيضاء وكازاخستان 

وس النووية، من العلامات البارزة على انتشار السلاح        وامتلاك إسرائيل لمئات الرؤ   

  .النووي وبقاء المخاطر المهددة للإنسانية

 3 (وفي نفس الوقت عقد مؤتمر الانتشار النووي بنيويورك في الفتـرة مـن          

لضبط المخزون النووي وتقنيات اسـتعمالاته الحربيـة        )  2010 مايو   28مايو إلى   

 هو طبعاً ضبط المخزون النووي في دول الاتحاد         والغرض المباشر من هذا المؤتمر    

السوفياتي السابق لمنع تسربه إلى الشبكات المعادية، وفي الوقت نفسه التضييق على            

لمنـع تـسريبهما    ) إيران وكوريا الشمالية  (الدولتين غير الخاضعتين لهذه المنظومة      

  ).2000تشومسكي، (التقنية والمواد لأطراف ما 

  :لقانون الدولي وازدواجية المعاييراضمحلال دور ا  -5

ثمة مشاهد عن تجاهل القانون الدولي العام، أو عن التنـاقض فـي تطبيـق               

قواعده في غير منطقة من العالم، سواء بالنسبة لحقوق الإنسان، أو حفظ السلام، أو              

، حيث نجد ازدواجية فـي المعـايير        ... حماية البيئة الطبيعية من التلوث والتدمير     

، فحصار العراق على مدى سبع سنوات       عديدة في مفهوم حقوق الإنسان    ات  وتجاوز

سبب أضراراً بالغة في أوساط الشعب العراقي، من وفيات الأطفال إلـى التهديـد              

هذا رغم احتجاجات الصليب الأحمر الدولي      . البيولوجي لحياة الملايين من المدنيين    

لمنافية للقانون الدولي، كما سـبب      ومنظمة الصحة العالمية على الإبادة الجماعية، ا      

حظر التجارة الأميركية المضروب على كوبا زيـادة معـدل الوفيـات، وانتـشار              

الأمراض التي تحملها المياه، وفي فلسطين تستمر انتهاكات القواعد الدوليـة مـن             

عبـاس،  (خلال الأوضاع المأساوية للمساجين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية         

2009 .(  

  :آكل سيادة الدولت -6

في الوقت نفسه تدهورت سلطة الدولة القومية ومن ثـم سـيادة الدولـة              

وتضاءل دور المنظمات الدولية في تسوية الصراعات الدولية وحل المـشكلات           
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الدولية ليحل محلها دور الولايات المتحدة قائدة العالم ،ويعود تراجع مكانة الدولة            

  ):2005محمود، (في العلاقات لعدة عوامل أهمها 

الشركات المتعـددة الجنـسية،     : بروز فاعلين أقوياء في شبكة التفاعلات الدولية      -1

المنظمات الإقليمية والدولية، المنظمات غير الحكومية، رجال الأعمال، الأسواق         

  .الخ..التجارية

التحول في سلوك المنظمات الدولية، فقد كانت المنظمات الدوليــة في السابق            -2

عن مؤسسات تابعة للدولة القومية، أما الآن فقد غدا للمنظمـات الدوليـة             عبارة  

وليس أدل على ذلك مـن      . وجود متميز ومستقل عن إرادات الدول المنشئة لها       

م الذي أيد التدخل الإنساني مـن       1991إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام       

تخدام القوة لمـصلحة    دون طلب أو حتى موافقة الدولة المعنية كما حدث من اس          

  . وكذلك في العراقفي الصومال" السكان المدنيين"

التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم السيادة للـدولة القومية، حيـــث أنهـت             -3

الاختراقات الثقافية والإعلامية الوظيفة الاتصالية للدولة، ما جعل مـن نظريـة            

ة التـشابك الاقتـصادي     وليست عملي . سيادة الدولة نظرية خالية من المضمون     

الدولي التي جعلت من سيطرة الدول على عملها أمراً غير واقعـي، إلا إحـدى               

  ).2005محمود، (تجليات انتهاء السيادة بمفهومها السابق 

   :استمرار عدم التوازن في القوى -7

نلاحظ أن مجلس الأمن الدولي لا يزال يعكس موازين القوى الـسائدة منـذ              

الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الباردة، فما زالـت الـدول           مؤتمر يالطا عقب    

تستخدم حق الفيتو إلا أنه برز النفوذ الأميركي في قرارات هذا المجلس، انعكاسـاً              

فالقرارات المتعلقـة بـالغزو     . لموازين القوى الجديدة بعد انهيار الإتحاد السوفياتي      

لدول الدائمة العضوية خاصـة     العراقي للكويت جاءت من دون اعتراض دولة من ا        

  ) .1998البستاني، " (الفيتو السوفييتي"بعد غياب 

  : تغير مفهوم القوة وظهور المنظمات الاقليمية -8

في السابق كانت القوة العسكرية تتمتع بمزايا لا مثيل لها في تحقيـق الفائـدة               

لأداة لكن تحولات العـصر وتطوراتـه قـد جعلـت ا          . السياسية والاقتصادية للدولة  
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الاقتصادية في سلم أدوات السياسة الخارجية وأصبحت القـوة الاقتـصادية المقيـاس             

  :الفعلي لقوة الدولة، وقد ترتب على هذا الأمر ما يأتي

أصبحت هناك دول تمتلك قدرات عسكرية فائقة، ومع ذلك فإن أمنها مهدد مثل                 -1

  .روسيا

الها اليابان، ومع ذلـك      أصبحت هناك دول لا تمتلك قدرات عسكرية جبارة ومث           -2

  .فإن أمنها غير مهدد

تغيرت طبيعة التحالفات من تحالفات عـسكرية إلـى تحالفـات ذات طبيعـة                -3

  .الخ...بكأوالنافتا، الاتحاد الأوروبي، آسيان، و: اقتصادية ومثالها

  :الميل نحو التكتلات الدولية الكبيرة -9

أي » الكتلي«و التعامل   من أبرز ملامح النظام الدولي الجديد هو اتجاهه نح        

إلى الكتل والمجموعات الكبرى ، إن لم تعد الدولة مرتكـزاً أساسـياً فـي رسـم                 

تصورات المستقبل مهما كان من حجم لهذه الدولة علـى المـستوى الـسياسي أو               

العسكري أو الاقتصادي أو السكاني ، ولذا فإن أنظمة الدول المستقلة لن تجد لهـا               

خلال تكتلات كبرى بدت ملامحها من المجموعة الأوربية التي         مكاناً بارزاً إلاّ من     

تشكل أقوى قوة اقتصادية إلاّ أن هذه التكتلات لا تتوقف عنـد نقطـة المـصالح                

الاقتصادية بل تمد نظرها إلى أفق بعيد أرحب وأشمل للتحول بعد ذلك إلـى كتـل         

العصر القادم  ولعل نموذج الوحدة الأوربية واضح في هذا الأمر ف        . سياسية كبرى   

هو عصر التكتلات أو المجموعات السياسية الكبرى الذي تحتفظ فيه الدول القطرية            

بشخصيتها القانونية ومكانتها وسيادتها ، إلاّ أنها تدور في فلك واسع هو الكتلة التي              

  . تنتمي إليها 

  :الثورة التكنولوجية -10

وسائل الاتـصال ونقـل     من السمات المميزة لهذه المرحلة الثورة الهائلة في         

المعلومات وسرعة تداولها عبر الدول، والتي انعكست بشكل كبيـر علـى سـرعة              

 عام  1800فإذا كانت البشرية قد احتاجت ما يقرب من         . التواصل وفي معدل التغير   

حتى تبدأ الثورة الصناعية الأولى واحتاجت كذلك إلى مائة عام تقريباً حتى تـدخل              

ة، فقد احتاجت إلى ما لا يزيد على ربع قرن لتدخل الثـورة             الثورة الصناعية الثاني  
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الصناعية الثالثة التي نعيشها الآن عبر التطـور الكبيـر فـي مجـالات الفـضاء                

  ). 2000تشومسكي، (والمعلومات، والعقول الالكترونية، والهندسة الفضائية 

مثل ونتج عن ذلك عولمة المشكلات والقضايا التي تواجهها الجموع البشرية           

الفقر والتخلف والتلوث البيئي والانفجارات السكانية وغيرها الكثير، حيث لم تعـد             

تقتصر نتائج هذه المشكلات على دولة محددة أو مجموعة دول، وإنما تعدى ذلـك              

  .إلى دول أخرى بعيدة جغرافيا

  : خاصية اللاتجانس -11

 مظاهر عدم   فالنظام السياسي الدولي يشكل نظاماً غير متجانس، حيث تتجلى        

  :التجانس في

حالة التباين الشديد بين وحدات النظام الدولي من حيث الحجـم والقـوة رغـم                 -1

  .تمتعها نظرياً بالسيادة والمساواة أمام القانون

العلاقة غير المتوازنة بين دول الشمال ودول الجنوب، فعلى صـعيد التجـارة               -2

ن النشاط التجاري العالمي     النصيب الأعظم م   علىالدولية تستحوذ الدول الصناعية   

  .في حين لا يمثل نصيب الدول النامية إلا قدراً ضئيلاً

وتظهر حالة انعدام التجانس في ازدياد الهوة التكنولوجية بين الشمال والجنوب،             -3

ما خلق حالة من التبعية التكنولوجية نتيجة سيطرة الشمال علـى أدوات الثـورة              

  .العلمية والتكنولوجية

  :التوترات والصراعاتتصاعد  -12 

فقد تزايدت التهديدات الإرهابية على الصعيد العـالمي للمـصالح الغربيـة            

والأمريكية تحديدا ، كما تزايدت التحديات البيئية التي تواجـه العـالم كالاحتبـاس              

الحراري والتصحر والتغيرات المناخية والأعاصير والفيضانات والتلوث،مع تزايـد         

ــة والإقل ــل الحــروب الأهلي ــصادية مث ــة أو اقت ــة أوعرقي ــة أســباب ديني يمي

ثم تنـامي الهجـرة     ...باكستان،الصومال،رواندا بروندي، وحاليا العراق وأفغانستان    

وتزايد التوتر الـسياسي فـي      ...القسرية بسبب الحروب والفقر والكوارث الطبيعية     

  ).2009عباس، (الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان وإفريقياالوسطى 
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دت حملات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بعد نهاية الحرب          تزاي كما  

 أعقبهـا حـصار     1991الباردة فقد شنت حملة عسكرية شنيعة على العراق سـنة           

ها إلى احتلال   ؤ،لتعود الولايات المتحدة وحلفا   2003اقتصادي ساحق إلى غاية سنة      

نفرد فـي الـصومال     كماتدخلت عسكريا بشكل م   .العراق دون موافقة الأمم المتحدة    

 أقحمت حلف شـمال الأطلـسي فـي         1999وفي سنة   .1994-1992خلال سنتي   

حملتها العسكرية على يوغوسلافيا،كما شنت غزوا عسكريا بغطـاء أممـي علـى             

 وفي الفترة الحالية يتخوف المجتمع الدولي من تـداعيات          2001أفغانستان في سنة    

فريـد،  (يـا الـشمالية وسـوريا       التهديدات والضغوط التي تشنها ضد إيران وكور      

2003(.  

ومن أجل ذلك قامت الولايات المتحدة بتقسيم العالم إلـى منـاطق إقليميـة              

وتسهيل قيادة هذه المناطق الإقليمية للدول التي تقبل بالزعامة الأمريكية وتقبـل أن             

تكون حليفة للولايات المتحدة الأمريكية؛ بحيث تتولى هذه الدول ضبط الأوضاع في            

 المناطق مما لا يضطر الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل فـي كـل صـغيرة               هذه

وكبيرة في العالم ما سيترتب على ذلك من تكاليف مالية وبشرية لا تستطيع الولايات      

  ).2009عباس، (المتحدة الأمريكية تحملها 

إن أهم خصائص النظام الدولي الجديد في مرحلته المعاصرة يتبين أننا على            

 مرحلة جديدة تبدو فيها الولايات المتحدة بيدها خيوط التأثير الدولي إلا أنهـا              أعتاب

في الوقت نفسه تؤمن بضرورة إفساح المجال للقوى الصاعدة إقتصاديا لا لتزاحمها            

في مجال الصدارة بل لاحتوائها وطيها في ركابها والأيام القادمة ربما تكشف عـن              

ي تشهد نوع من القطبية المتعددة ولكـن مـن          ملامح مرحلة جديدة من النظام الدول     

  ).Daniel, 2006(طراز مختلف 

  

  : الدراسات السابقة  2-2

 "طموح روسيا إلى عالم متعـدّد الأقطـاب       "بعنوان     )1997 ،عطوي(دراسة  

حداث العالمية بقـوة فـي       أن الاتحاد الروسي قد عاد الى دائرة الأ        وتناولت الدراسة 

ور الملائم لحجمه السياسي والاقتصادي والجيوبوليتيكي في       خيرة ليقوم بالد  الأالفترة  
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 الضائع منـذ    "السوفيتي"مجد  ال، إن لم نقل قد عاد ليحيي        "وراسيالأ"المجال الحيوي   

  .نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي

يمثل ببراعة هذه الاتجاه الجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ركـزت   

خيرة على ضرورة وضع حد لسيطرة القطب الواحـد وإعـادة تكـوين             خطاباته الأ 

زمـات  التحالفات الدولية وفق نسق جديد يأخذ في الحساب العامل الاقتـصادي والأ           

ساسية لحدوث الخلل في التوازن الاقتصادي بين الدول، وبالتالي         أالاجتماعية أسباباً   

ات سياسية خاضـعة تـسمى       في توزيع الثروة على تكوين كيان      "اللاعدالة"انعكاس  

  .قطاب تمتلك القوة والاقتصاد والحق في التسلح وبالتالي الهيمنةأطراف، والأ

ن توقع انهيار النظام الامبريالي العالمي في واشنطن لن يكون بسبب سـباق             إ

التسلح ولا المنافسة في السيطرة على مواقع النفوذ، بل من خلال آليات خاطئة فـي               

رهاب والتدخل في شؤون الدول بطريقـة       لعالم الشائكة بدءاً بالإ   التعاطي مع قضايا ا   

مناقضة للقيم الديموقراطية التي تدعي الولايات المتحدة التمتـع بهـا فـي بلادهـا               

طراف، وصولاً الى التحكم باقتصاديات البلدان الفقيرة واستغلال        ونشرها في دول الأ   

  .ثرواتها

لحملـة الأمريكيـة لمناهـضة      جـذور ا  : " بعنوان). 2002فرسون،  (دراسة  

 تـرى هـذه     )"سـبتمبر ( العرب والعالم بعد الحادي عشر من أيلول        : الإرهاب في 

، ظهرت حالـة أقـرب إلـى    2001" سبتمبر"الدراسة أنه في أعقاب هجمات أيلول      

الهوس معادية للإسلام ومعادية للعرب في الإعلام الأمريكي، بين بعض القطاعات           

ولقيت هذه الهـستيريا الخطابيـة      . بين كثير من السياسيين   العامة الأمريكية وأيضا    

تشجيعاً معتبراً من جانب أنصار إسرائيل من النشطاء والسياسيين والمثقفين العاميين           

فقد سارعوا إلى رسـم خطـوط متوازيـة         . وكتاب الرأي في كل المنابر الإعلامية     

بل إن بعـضهم    . سواءه الإسلام ضد إسرائيل والولايات المتحدة على ال       بلإرهاب يله 

أعلن أن الصراع الحضاري قد بدأ، وترددت الهجمات العنصرية اللفظية والبذيئـة،            

ضد " جرائم كراهية "التي يشار إليها في الأوساط الشعبية والقانونية عادة باعتبارها          

  .الأمريكيين العرب والمسلمين في طول البلاد وعرضها
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مـن دولـة    : ة بوتين الروسـية   إستراتيجي: ، بعنوان )2002ح،  يرم(دراسة  

  . عظمى إلى دولة إقليمية

تناولت هذه الدراسة تصورات الدور الروسي الجديد في عالم ما بعد انهيـار              

الشيوعية، ومقومات الدور الروسي وحدوده، حيث أن الولايات المتحـدة وحلـف            

د، الأطلنطي وأوروبا قد وضعت بالمقابل رؤيتها للوضع الإستراتيجي الروسي الجدي         

وكيفية حصار هذا الدور المستقبلي وتطويقه، حيـث تتبـاين الـرؤى الأمريكيـة              

كما تناولت هذه الدراسة الضعف الروسي وإستراتيجيته       .  والأوروبية في هذا الشأن   

الراهنة في ذلك الوقت، والإستراتيجية الروسية التي اتبعها الرئيس الروسي بـوتين            

 أسس الدولة القوميـة وإصـلاح الوضـع         وهي تهدئة الصراعات الخارجية، وبناء    

الاقتصادي وأهم عوامل التغير في الإستراتيجية الروسية هو في تركيزهـا علـى             

 وأن بنـاء الدولـة      المحيط ونسيان الوجود والصراع في أفريقيا وأمريكا اللاتينيـة        

وإن -الروسية يتطلب المحافظة على قدر هامشي من أشكال الحرب الباردة  القومية

بهدف تحقيق مـصالح الدولـة القوميـة    –شكلها وأدواتها وطرق معالجتها  اختلف

وأن أحد أهم أساليب هذه الحرب الجديدة -وليس الصراع والطموح الدولي  الروسية

، كمـا بينـت هـذه    في تعزيز النزعات الاستقلالية لأوروبا والصين وغيرها يتمثل

  ..مريكية والأوروبيةالدراسة عوامل الالتقاء والخلاف مع الإستراتيجية الأ

 وسيكونموقعها روسيا بدأت الخروج من : "بعنوان) 2003 ،الخثلان(دراسة 

تفكك الاتحـاد   ، ولقد تناولت الدراسة موضوع      "لها صوت مسموع في قضايا العالم     

هل يمكن القـول بـأن هنـاك        وتسألت  روسيا الاتحادية    وقيام دولة    السوفيتي القديم 

جديد سواء علي الـصعيد الـدولي أو    لروسي مكانته منامكانية لأن يستعيد الدور ا

الممثلة في الولايات المتحدة بالسيطرة  الإقليمي بحيث لا تنفرد قوة دولية واحدة وهي

  .علي مقدرات النظام الدولي الجديد

 أي بعد عشر سـنوات مـن   2001نتحدث عن روسيا الاتحادية عام  عندما        

 بين وضع روسيا الجيوبولتيكي وموقعهـا  ن نرسم خطاًأ تفكك الاتحاد السوفيتي لابد   

 وهذه الفجوة الزمنية أي خـلال  2001ومطلع  1990في العلاقات الدولية قبل عام 
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السوفيتي بأنه زلـزال أو انهيـار        عشر سنوات فإن البعض يصف ما حدث للاتحاد       

  .وهناك من وصفه بأنه مرحلة انتقالية

 :دين في السياسة الخارجيـة الأمريكيـة      حول أثر ال  ) 2006 ،النوايسة(دراسة  

تناول الباحث في هذه الدراسة التعرف على أثر العامل الديني في السياسة الخارجيـة              

من خلال  ) 2006-2001(الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة بين         

غل الـدين   معرفة مكونات البيئة الدينية للسياسة الخارجية الأمريكية، ومعرفة مدى تغل         

اليهودي في الوسط الأمريكي، وحاولت هذه الدراسة استشراف مستقبل الظاهرة الدينية           

  .في الولايات المتحدة وعلاقتها بإسرائيل

أي ) 2006-2001(وبهذا فقد ركزت هذه الدراسة على فترة خمس سنوات          

) التوراة (فترة ولاية بوش الابن فقط، ولم تبرز الركائز المشتركة بين العهدين القديم           

وركزت على سيطرة اليمين الديني في عهد بوش الابن ولم تبرز           ) الإنجيل(والجديد  

  .دور اللوبي الصيهيوني وجماعات الضغط الأخرى

الدور الروسي في النظام  العالمي الجديد : " ، بعنوان)2008 ،الجبور(دراسة 

نظـام الـدولي    هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدور الروسي في ال        ،  "2000-2006

الجديد في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان أبرز التحولات في الـسياسة    

الخارجية الروسية هو تحررها من القيود الإيديولوجية التي ورثتهـا عـن النظـام              

السوفيتي السابق، وأصبح معيار المصالح المشتركة هـو الأسـاس فـي علاقاتـه              

  .الخارجية

ء على ملامح الدور الروسي في العلاقات الدولية في         وقد سلطت الدراسة الضو   

م، التي شهدت فيها السياسة الخارجية الروسية       2006-2000هذه المرحلة من العام     

تحولات مهمة في مجال إعادة الهيبة والمكانة والموقع الذي  يجب أن تكون عليهـا               

 مواقف الرئيس   السياسة الخارجية الروسية في ظل النظام الدولي الجديد عبرت عنها         

  . الروسي فلاديمير بوتين تجاه الأحداث السياسية على المستوى الإقليمي والدولي

وقد أبرزت الدراسة المتغيرات الداخلية ومـن أهمهـا المـشكلات الداخليـة،             

وتدهور الاقتصاد وضعف أجهزة النظام، والمتغيرات الخارجية التي أثـرت علـى            

اولت الدراسة نقاط القوة والضعف فـي الـسياسة       السياسية الخارجية الروسية، ثم تن    
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الخارجية الروسية، والدور الذي قام به الرئيس فلاديمير بوتين لأن تأخـذ روسـيا              

  .مكانتها في الخريطة السياسية الدولية

التحول في العلاقات الروسية الأمريكية بعـد       : بعنوان) 2009ظاهر،  (دراسة  

  حرب القوقاز

قات الروسية الأمريكية خلال فترة الاتحاد السوفييتي،       تناولت هذه الدراسة العلا   

كما تناولت العلاقات الروسية الأمريكية قبل حرب القوقاز، والأسباب والدوافع التـي            

أدت إلى قيام حرب القوقاز، ومن أهمها استقلال كوسوفو، والـصواريخ الأمريكيـة،             

  . واستفزاز جورجا لروسيا

إعادة اكتـشاف   : روسيا وأمريكا العلاقات   ":، بعنوان )2010والبرغ،  (دراسة  

  ". السياسة الواقعية

 تناولت هذه الدراسة السياسة الواقعية بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة            

، ة والاستراتيجية وجذور الإقليميـة    مع عودة روسيا إلى المنطقي    وروسيا، حيث أنه    

، ابوس المحافظين الجدد  والولايات المتحدة في عهد أوباما هو الاستيقاظ ببطء بعد ك         

والمفارقة في العلاقات الحالية بين روسيا وأمريكا هو أن الولايات المتحـدة كانـت              

 مـن أي    ةأكثر أيديولوجية، في العقدين الماضيين من السياسة الخارجية الـسوفياتي         

 بتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية      تقوم روسيا في الوقت الحاضر   . وقت مضى 

وفي الشرق الأوسـط مـن      " الخارج القريب "لسابقين على حد سواء في      مع الرفاق ا  

 ـ  أهم   واحدة من . دون أي عناوين فرعية اخرى من مكيدة واشنطن        دلائل كثيـرة   ال

 أوكرانيا منـذ انتخـاب الـرئيس فيكتـور           في تنظيم السريع العلى ذلك هو إعادة     

طويـل منـذ    رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين لم يمض وقـت          . يانوكوفيتش

 للطاقة شركة نفتوجاز مع شـركة غـازبروم الروسـية           لوطنيةاطرحت فكرة دمج    

 النقاد، من شأنه أن يضع أوكرانيا هو شبكة من خطـوط            حظ خطوة، لا  --العملاقة  

لتجديـد  . أنابيب الغاز الاستراتيجية على نحو فعال في إطار موسكو هو الـسيطرة           

  ". نرأس المال والأعمال العلاقات بين البلدي
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  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بمحاولتها تحليل تطور العلاقـات           

، في ضوء ما شـهدته العلاقـات        2009-2000الأمريكية الروسية في الفترة عام      

الدولية من تحولات مهمة أسهمت في ظهور قوى دولية تحاول لعب دور مؤثر في              

علاقات الدولية نتيجة تزايد الرفض للسياسية الأمريكية تجاه القـضايا والأحـداث            ال

فالعلاقات الأمريكية الروسية تكتسب أهمية كبيرة في فهم طبيعـة النظـام            , الدولية

  . الدولي ونمط العلاقات الدولية
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  الثالثالفصل 

    مريكيةالروسية الأالتطور التاريخي للعلاقات   

  : تمهيد 3-1

بـالعكس كانتـا   . أبـداً والولايات المتحدة لم تتحاربا فيما بينهمـا       سيان رو إ

هكـذا  .  في اللحظات الحرجة من التاريخبعضهما البعض على الدوام تقريباً تدعمان

 ثناء حرب مستعمرات اميركا الشمالية في سبيل الإستقلال، وهكذا كـان أالحال  كان

العلاقـات   فترة الوحيدة التي تأزمت فيها    ال. بان الحربين العالميتين الأولى والثانية    إ

. الحرب البـاردة  بين البلدين هي عندما انقسم العالم الى معسكرين متناحرين خلال

بالـصواريخ النوويـة،     ولكن حتى عندما كانت الدولتان تهددان بعضهما الـبعض        

 . بينهماالبالستية، فإن التبادل التجاري ظل قائماً

 مقاليد الـسلطة    "ميخائيل غورباتشوف " سبقي الا  السوفيت  الرئيس عندما استلم 

وصـف  وبعد ذلـك    .  متزايداً الإتحاد السوفيتي شهدت العلاقات بين البلدين دفئاً       في

  .الرئيس الاول لروسيا بوريس يلتسِن الولاياتِ المتحدةَ بالبلد الحليف

 ـ كبيـراً   تأثيراً  لها زالي لا   الولايات المتحدة  العلاقات بين روسيا و    إن  ى عل

 أمـن الطاقـة   النظام العالمي ومستقبله وعلى مختلف الميادين الأخرى ابتداء مـن           

 .وانتهاء بقضايا انتشار السلاح النووي

 الأساسـية للتعـاون بـين        الجوانب  من النووي يشكل واحداً   الميدان شكلوي

ة في مِن بلدٍ غيرِهما يمتلك مثلَ هذه الإمكانيات الكبير فما. روسيا والولايات المتحدة

 فـي الحـال     ، تواجهـان  فهمـا  ،يتحمل مثل هذه المسؤولية العظيمة     وأهذا الميدان   

مشكلة التنظيمات الإرهابية والإجرامية ما فوق القوميـة التـي تمـارس             ،الحاضر

  العولمةُ سبلَ الوصول الـى     سهلتوقد  . غير المشروعة بالتقنيات النووية    المتاجرة

للولايات  ل هذا الموقف يتلخص الدور الريادي     وفي مث . تقنيات انتاج السلاح النووي   

التقنيـات   فضل السبل لتطوير  أالمتحدة وروسيا في المجال النووي في العثور على         

الحيلولة في الوقت ذاتـه   يدي البلدان النامية، معأالنووية السلمية وجعلها في متناول 

 .رهابيينيدي الإأفي  خرى للسلاح النووي وكذلك دون وقوعهأدون حيازة دول 
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 خاصـة مريكـي   الأ  الاتجاهات المهمة في التعاون الروسي     ويعد الأمن أحد  

 كبر منتجي المحروقـات فـي     أفعلى روسيا، بوصفها من     . في مجال الطاقة  من  الأ

 كبر مستهلكي تلك المحروقـات، تقـع      أالعالم، وعلى الولايات المتحدة بوصفها من       

  .الممسؤولية عظيمة عن توفير جو سليم ومريح في الع
 

  العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ية عنختاري نبذة 3-2

واسط القرن السابع عشر بممارسة التجارة بنشاط في أ بدأ التجار الروس منذ

راضي أ الهادئ وشبه جزيرة الاسكا وفي       وفي جزر المحيط   مريكا الشمالية أراضي  أ

 خاصة  سسوا مراكز سكنية ومدناً   أواوريغون وواشنطن الحالية، و    ولايات كاليفورنيا 

 شيد الكسندر بارانوف 1799وفي عام ". مريكا الروسيةأ"  تسمية طلقت عليهاأبهم 

لـى  إرخبيل الكسندر وبنى أمريكا حصنا على جزيرة أالجاليات الروسية في  رئيس

 1808صبحت فـي عـام      أالتي  ) مدينة سيتكا حالياً  ( دينة نوفوارخانغلسك    م جانبه

 .المستوطنات الروسية في القارة الامريكية عاصمة

 حين التقى القيـصر   رفع مستوىأمريكي على أ – ول اتصال روسيأجرى 

مريكا فـي  أالمستوطنة البريطانية بنسلفانيا في   مع وليام بين مؤسس"بطرس الاكبر"

صـبحت فيمـا بعـد      أحد مؤسسي الدولة التي     أالواقع    والذي يعتبر في   1698م  عا

 .)Menos, 1985 (الولايات المتحدة الامريكية

الاستقلال على أن تكسب     ساعدت روسيا الولايات المتحدة      أما من جانبها فقد   

 خماد الانتفاضة التـي إجل ألى بريطانيا من إرفضت تقديم المعونة العسكرية  عندما

 علنت روسيا حيادهاأمريكا وأ مستعمرة بريطانية في 13 في 1775عت في عام اندل

 .لاحقاً

الرئيـسي   وكان الـشاغل . 1809لسفراء بين الدولتين في عام جرى تبادل ا

خـرى فـي    لروسية الأ  ا ساكا والممتلكات ألا القضايا المتعلقة ب     هو معالجة   للسفراء

 1842وفي الفترة مـن  . المتحدة لاياتلى الوإ 1867مريكا والتي تم بيعها في عام أ

المستشارين الرئيسيين لمد طريـق الـسكك         كان المهندسون الامريكيون   1851الى  
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ولى خطوط أالخبراء الامريكيون في مد  وشارك. الحديدية بين موسكو وبطرسبورغ

 .التلغراف في روسيا

سيوية الروسية خـط الملاحـة       الآ -فتتحت الشركة الشرقية  أ1900وفي عام   

  مع القارة الامريكية، وكانت بواخر هذه الشركة تقوم برحلات لنقل الركاب المنتظم

  .)Menos, 1985 (" الامريكي–خط الملاحة الروسي" يام في أ 10ل ك في

 دعمت الولايات  1914التي بدأت في عام  العالمية الاولى ثناء الحربأ وفي

ثـورة عـام    وبعد قيـام . يضاأ تكتل البلدان الذي ضم روسيا –انتانتا  المتحدة بلدان

 روسيا رفضت الدولة الامريكية الشمالية الاعتراف بحكومة البلاشفة التي في 1917

 بيض الذي حارب السلطة الجديدةاستولت على السلطة وقدمت الدعم الى الجيش الأ

  شـاركت القـوات    1920 – 1918ام  وفي اعـو  . بتزويده بالمال والمواد الغذائية   

 الامريكية سوية مع قوات بريطانيا وفرنسا واليابان في التدخل العسكري في شرق

 .وشمال روسيا

الولايات المتحدة في مطلع الثلاثينيات من القـرن العـشرين الدولـة     كانت

 مـسبق   الوحيدة التي لم تعترف بالاتحاد السوفيتي حيث كانت تطلب كشرط الكبرى

 ضرار التـي مريكيين عن الأعمال الأرباب الأأتسديد جميع الديون وتعويض  لذلك

فـي   ومع ذلك فأن الاهتمام المتبـادل  . نتيجة مصادرة ممتلكاتهم بعد الثورة لحقتهم

أدى الـى   فعال البلدين بسبب توسع العدوان الياباني في الشرق الاقصى قـد أتنسيق 

 1933  المتحدة في عام  السوفيتي والولاياتقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد إ

 بالرغم من 1920بدأ تطوره منذ عام   الامريكي–لكن التعاون الاقتصادي السوفيتي 

   .عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين

لودفيـغ   مريكاأوقام بوظائف المبعوث السوفيتي والممثل التجاري الفعلي في 

وفـي عـام    ".ات الفنية الى روسيا الـسوفيتية شركة المساعد" مارتينس الذي أسس 

الرئيـسي   الممثل التجـاري  " الاميريكو"مريكية المتحدة   صبحت الشركة الأ  أ 1923

  .)Hampshire, 1981 (للاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة الامريكية

الاولى في استيراد السيارت   احتل الاتحاد السوفيتي المرتبة1930وفي عام 

 مجحفة على الصادرات اًلكن واشنطن فرضت قيود. الولايات المتحدة نوالمعدات م
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 وجـرى فـي    .ن اتهمته بالتدخل في شـئونها الداخليـة       أالاتحاد السوفيتي بعد     لىإ

 شن حملة ضد الحركة الـشيوعية والاشـتراكية وفـرض           يضاًأ  الولايات المتحدة 

 اص الذين اعتبـرتهم شخبعد من البلاد الأأ المنظمات اليسارية و على نشاط الحظر

 .السلطات من ذوي الخطر عليها

 لىإثناء الحرب العالمية الثانية أالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في  انضم

 .الائتلاف المعادي لهتلر

علنت أ  1941ن عام حزيرا/للاتحاد السوفيتي في يونيو لمانيالغزو الأ وفور

 خذتا تقدمان المساعداتأتحاد السوفيتي ووبريطانيا عن دعمهما للإ الولايات المتحدة

 متحـدة  في الولايـات ال    " ليز –ليند  " البرنامج الحكومي   وتم إعداد   . الاقتصادية اليه 

 ومواد غذائية  المتحدة بموجبه المساعدات من ذخيرة ومعدات الذي قدمت الولايات

  . )Hampshire, 1981 (حليفاتهالى إومنها مشتقات النفط  مات استراتيجيةدخو

 كبيـرة لأن  خطـار ألى إوالبريطانية تتعرض  مريكيةوكانت قوافل السفن الأ  

رسـلت  أو.  بنشاط في البحار والمحيطاتتتابعها لمانية كانتالبوارج والغواصات الأ

مـن   لى ميناء مورمانـسك وغيـره     إ جمالاًإوايسلندا   من موانئ انجلترا واسكتلندا   

ووصـلت  .  قافلة)36(وايابا )  شحنة نقل722(قافلة  42 الموانئ الشمالية السوفيتية

ء لى ميناإ سفينة )31(وعادت  . سفينة85لمان غرق الأأ  سفينة بينما682الى هناك 

وبقيت طي الكتمان حتى وقت قريب الخطـوط الاخـرى    .المنشأ دون تحقيق هدفها

لـى  إلى تشوكوتكا ومنها إلاسكا أسراب الطائرات من أ لنقل المساعدات مثل تحليق

يران التي احتلـت  إالبحرية في المحيط الهادئ والبرية عبر  كراسنويارسك والقوافل

وحـصل   .القوات البريطانيـة والـسوفيتية     من قبل    و جزئياً أ كلياً عوام الحرب أفي  

 بالمائة من حمـولات  )70(السوفيتي عبر هذه المسارات على ما يربو على  الاتحاد

 )50ر1 ( اجمالا حوالي" ليز-ليند" وبلغت قيمة الحمولات عبر ". ليز-ليند " برنامج

  مـراراً  وجـرت . لى الاتحاد السوفيتيإ مليار دولار منها 11ر3، قدم مليار دولار 

الاتحـاد   ، وبعـد تفكـك    ليهإمريكية  عادة جدولة حساب الديون عن المساعدات الأ      إ

  مليـون  )100( بحـوالي    2003لى روسيا وقدرت في عـام       إالسوفيتي تم تحويلها    

 .دولار
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 حول مريكيةالأ–  وقعت بواشنطن الاتفاقية السوفيتية1942 يونيو عام 11في 

وقد أصـر    .ثناء الحرب ضد العدوان   أالمبادئ المعتمدة لدى المساعدة المتبادلة في       

مريكية فـي  أ-الانجلو ي دخول القواتأ "الجبهة الثانية"على افتتاح  الاتحاد السوفيتي

ثناء المفاوضات بين الاتحاد     أ وروبا الغربية، وتم الاتفاق في    ألمانيا في   أالحرب ضد   

وروبـا فـي عـام      أيتم افتتاحها في     نأسوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة على      ال

السوفيتي قاموا بتأجيل العمليات القتالية في       ما في الواقع فان حلفاء الاتحاد     أ. 1942

. 1944 ومن ثم في عـام       1943 في عام    البداية قصى أجل ممكن في   ألى  إوروبا  أ

مـؤتمر   في 1944أيار عام /هة الثانية في مايو الجب وتم الاتفاق النهائي على افتتاح

نيـا   وشارك فيه زعماء الاتحاد الـسوفيتي وبريطا 1943عقد في عام  الذي طهران

 1944حزيران عـام    / يونيو 6ن الجبهة الثانية افتتحت فقط في       إ. لمتحدة ا والولايات

 بريطانية في نورماندي بشمال فرنـسا والقـوات  -نزال القوات الانجلوإجرى  حين

  . )Epstein, 1981 (آب 15مريكية في جنوب فرنسا في الأ

لولايـات  رفع مستوى بين الاتحاد الـسوفيتي وا       أ واستمرت الاتصالات على  

 – تموز17(ومؤتمر بوتسدام ) 1945شباط عام  11 – 4( المتحدة في مؤتمر يالطا

  .، حيث ثبتت أسس النظام العالمي بعد الحرب)(1945  آب عام2

ول لأ برنارد باروخ مستشار رئيس الولايات المتحدة هو الذي اسـتخدم  كان  

الذي كان يعنـي  " دة الحرب البار"مصطلح  1947نيسان عام / ابريل  16  يوم مرة

  يديولوجية بين الولايات المتحـدة ية والجيوسياسية والاقتصادية والأالعالم المجابهة

 خرى، ويرى الكثير مـن أ وحلفائه من جهة  وحلفائها من جهة والاتحاد السوفيتي

لقاه بمدينـة فـولتن بولايـة       أن خطاب ونستون تشرشل المشهور الذي       أالمؤرخين  

الذي طـرح فيـه فكـرة تـشكيل حلـف عـسكري للـدول        مريكية والأ ميسوري

يعتبر البدايـة الـشكلية للحـرب        مكافحة الشيوعية العالمية   نجلوسكسونية بهدف الأ

  .الباردة

ربعينات من القرن الماضي وانتهت بتفكـك       المجابهة في منتصف الأ    وبدأت

لاتحـاد  وا وقد ثبت كل من الولايات المتحدة .السوفيتي في مطلع التسعينات الاتحاد

وهما حلف شمال  السوفيتي مجالين لنفوذهما بتشكيل الكتلتين السياسيتين العسكريتين،
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 – 1955وارسـو    ومنظمة معاهـدة  1949و الناتو الذي تم تشكيله عام أي سطلالأ

1991.  

 المضاد لهتلر فـي أعقـاب   ظهرت أول تناقضات بين الحلفاء في التحالف

حين خرج الاتحاد السوفيتي من عملية المباحثات لدعمه فكرة  الثانية الحرب العالمية

 فيما خشيت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا توسع النفـوذ . ألمانيا وحدة

 لمانيا ضمنأوروبا، وقامت بدمج مناطق الاحتلال الثلاث في أالسوفيتي على دول 

 1949وفي عام . جراء الانتخابات هناك وتشكيل حكومةإلى إطقة واحدة ودعت من

وبعـد   .هكذا نشأت جمهورية ألمانيا الاتحادية. تم اعتماد الدستور في تلك المناطق

الاحـتلال   مضي فترة قصيرة تم اعلان جمهورية ألمانيا الديموقراطية في منطقـة 

بـين   للمواجهـة  د المقسمة حلبـة   رض البلا أصبحت  أومنذ ذلك الحين    . السوفيتية

رض أوهي حفر نفق تحـت       ثمة واقعة تعتبر أكثر إثارة،    . والاستخبارات المصالح

 لةمن قبل عملاء وكا    1953لى القسمين السوفيتي والغربي في عام       إالمقسمة   برلين

وذلك  "مريكية وشركائهم من جهازالاستخبارات البريطانية      رات المركزية الأ  المخاب

المخابرات الـسوفيتية    لكن. على الاتصال الهاتفي العسكري السوفيتي التنصتبغية 

وبـدأت بتزويـد    حصلت على معلومات تكشف عن هذا المـشروع، ) كي جي بي(

الـسوفيتية    عقـدت الـسلطات  1956وفي عام . زملائها الغربيين بمعلومات مزيفة

  .)Hampshire, 1981 ( كشفت فيه هذه الفضيحة  صحفياًمؤتمراً

يديولوجية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بعـد        الأ أدت الاختلافات 

لى حدوث مواجهة حقيقية حيث تنـامى الـوزن   إالعالمية الثانية بقليل  انتهاء الحرب

ظهر عدد كبير من الدول السائرة في النهج الاشتراكي         تحاد السوفيتي و  للإ السياسي

تنـامي   لىإدى أمريكا اللاتينية مما أوروبا الشرقية ومن ثم في آسيا وافريقيا وأ في

وبدأت فـي   ). وبريطانيا ولاسيما في الولايات المتحدة   ( المخاوف في البلدان الغربية   

لكن لم  ". صيد الاشباح  "ي سم ماو  أالولايات المتحدة نفسها هستيريا معاداة الشيوعية       

فيمـا  . السوفيتي والولايـات المتحـدة      بين الاتحاد  تحدث عمليات عسكرية رسمياً   

 للمواجهـة بـين     العالم أجمـع ميـداناً     صبحت النزاعات المسلحة التي اندلعت في     أ

قـدم  م 1953 – 1950عوام أ كوريا في ثناء الحرب في شبه جزيرةأوفي . الدولتين
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كوريا الشمالية بينمـا قـدمت الولايـات         لىإ المساعدة العسكرية    الاتحاد السوفيتي 

 فيما بعد الى انقسام الـبلاد        دىأمر الذي   الأ. لى كوريا الجنوبية  إالمتحدة مساعدتها   

  ووجدت الولايـات المتحـدة    .  لحد الآن  يديولوجي والذي لايزال قائماً   أساس  أعلى  

هليـة فـي هـذه الـبلاد     رب الألى الحإفيتنام منجرة  نفسها بدعمها لحكومة جنوب

لى فيتنام الـشمالية التـي دعمـت    إالسوفيتي يقدم المساعدة  وكان الاتحاد. سيويةالآ

المقاومة في جنوب البلاد التي كانت تواجه الدكتاتوريـة والاحـتلال    بدورها حركة

 .)2009شبكة روسيا اليوم،  (جنبيالأ

سـلحة  للصراع بـين الأ   يضاً مجالاًأ  الاسرائيلية أصبحت الحروب العربية

لى الدول العربية   إسلحته  أوكان الاتحاد السوفيتي يرسل      مريكية الصنع السوفيتية والأ 

سة نفسها ما الولايات المتحدة فكانت تمارس السياأ. الخبراء العسكريين عدادإويقوم ب

  .اسرائيل حيال

 1945ام وبحلول ع. الباردة هو سباق التسلح  هم ما اتصفت به الحربأإن 

فيما حصل عليه الاتحاد السوفيتي في عام       . النووي صنعت الولايات المتحدة السلاح   

 النووي الحراري  مريكي والسوفيتي يمتلكان السلاحالأ وبات الجيشان.  فقط 1949

 طائلة على الصناعة    كانت كلتا الدولتين تنفقان أموالاً    و) 1953 و 1952(في عامي   

  . الحربية

حداث شهرة حيث كان    كثر الأ أمن   زمة الكاريبي أصبحت  أ 1962عام  وفي  

 1959ولهما هي ثورة عام     أ. زمة واقعتان الأ وسبقت. العالم على وشك وقوع كارثة    

 بدأ يتقارب بعد فترة مع الاتحاد السوفيتي،        اًنظام لى الحكم إوصلت  أ في كوبا والتي  

مر الـذي   تركيا، الأ المتحدة الصواريخ المتوسطة المدى في       وثانيهما نشر الولايات  

على المدن الواقعة في غرب الاتحاد السوفيتي، بما فيها موسكو            مباشراً شكل خطراً 

 .الصناعية الكبرى والمراكز

اكتـشفت طـائرة      حـين  1962 عـام     الأول تشرين 14زمة في   وبدأت الأ 

الصنع من طـراز   استطلاع امريكية في كوبا الصواريخ المتوسطة المدى السوفيتية

مريكي جـون   الأ تشرين الاول توجه الرئيس   / اكتوبر 22وفي  ". 14-ار" و "12-ار"

سفر عن  أمما   علن وجود السلاح الهجومي السوفيتي في كوبا،      ألى الشعب و  إكنيدي  
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بفرض الحـصار   وقامت الولايات المتحدة. وقوع ذعر بين سكان الولايات المتحدة

لـم تثـر    . الـبلاد  لهذهالقصف المكثف     احتمالات  وكانت تناقش آنذاك  . على كوبا 

مر الأ. الاتحاد السوفيتي ستياءإلا إخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الانذارات الأ

ن الجـانبين   أوعلى الرغم من    . الثالثة شفير الحرب العالمية   لىإوصل العالم   أالذي  

السوفيتي بموجبه على سحب الصواريخ مـن   وافق الاتحاد وسطاً خيراً حلاًأوجدا 

زمة الكاريبي التي استمرت أتركيا، بينت  مريكية منقابل سحب الصواريخ الأكوبا م

وغدا انفـراج   . ليه البشرية للقضاء على نفسها     إ ن تصل أالحد الذي يمكن     ، يوماً 38

  .)Epstein, 1981 (الباردة وبداية للانفراج الدولي ا في تاريخ الحربزمة منعطفًالأ

 تصال الساخن بين الاتحاد السوفيتي بدأ يعمل خط الا1963آب عام  31منذ 

الـسوفيتي    وقعت الولايات المتحـدة والاتحـاد  1963وفي عام . والولايات المتحدة

اء الكوني العظمى معاهدة موسكو لحظر التجارب النووية في الجو والفض وبريطانيا

 .الماء وتحت

مع الـدول    وقع كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة1968وفي عام  

 تم توقيـع  1971عام  يلولأ 30وفي . خرى معاهدة حظر انتشار السلاح النوويالأ

النوويـة بـين الاتحـاد       الاتفاقية الخاصة باجراءات الحد من خطر نشوب الحرب       

 عن وقوع حوادث لهـا      بلاغات نصت على تقديم    التي السوفيتي والولايات المتحدة  

واستمرارا في ممارسة هذا النهج     . علاقة بالسلاح النووي عبر خط الاتصال الساخن      

اتفاقية درء وقوع الحرب النووية بـين    على1973 حزيران عام 22تم التوقيع في 

ن هـدف   أ وأكد الجانبان فـي هـذه الوثيقـة       . الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة   

 .واستخدام السلاح النووي زالة خطر الحرب النوويةإسياستهما هو 

ول مباحثـات فـي تـاريخ    أهلسنكي   بدأت في1969في تشرين الثاني عام 

وسبقت المباحثات  . سلحة الاستراتيجية الأ حول تقليص  مريكيةالعلاقات السوفيتية الأ  

سي كوسيغين مع قيـادة     السوفيتي آنذاك الك   اتصالات سرية أجراها رئيس الوزراء    

. مريكـي روبرت ماكنمارا وزير الـدفاع الأ      الولايات المتحدة وبصورة خاصة مع    

لـى توقيـع الاتفاقيـات    إمر الذي أدى المباحثات، الأ ثناءأوتقارب موقفا الجانبين 

، وبينها معاهدة   1972 آيار عام    26هذا المجال يوم    ولى في   الأ مريكيةالسوفيتية الأ 
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ومات الدرع الصاروخية والاتفاقية المؤقتـة الخاصـة بـبعض          نشر منظ  الحد من 

  .سلحة الاستراتيجية الهجوميةلى الحد من الأإالرامية  الاجراءات

 في  يمن الأمور التي استحوذت على اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد السوفييت         

. ينهمـا السابق، الكيفية التي يمكن بها تفادي حدوث مواجهات نووية ب          النظام الدولي 

وفي هذا الصدد، أمكن للدولتين عقد اتفاقيتين مهمتين، الأولى، هي الاتفاقيـة التـي              

، والتـي   1971وقع عليها وزيرا خارجية الدولتين في أول أكتوبر تشرين أول عام            

. تتضمن عدداً من الإجراءات التي تساعد على الحد من خطر اندلاع حرب نوويـة             

 عليها الرئيس الأمريكي ريتـشارد نيكـسون والـزعيم    أما الاتفاقية الثانية، فقد وقع  

، وعرفت باتفاقية منع    1973 يونيو حزيران عام     22 ليونيد بريجنيف في     يالسوفييت

  .الحرب النووية

  

   السوفييتية –الاتفاقيات الأمريكية  3-2-1

على الرغم من انتهاء حقبة الحرب الباردة بين الشرق والغرب والتي توجت            

اد السوفييتي وحلف وارسو، لا تزال الإدارة الأمريكية تعتبر جمهورية          بانهيار الاتح 

روسيا الاتحادية خليفة للاتحاد السوفييتي، واعتبارها العدو الأول لواشنطن خاصـة           

على المستوى العسكري والأمني كونها تتربع على ترسانة نووية هي الأكبـر مـن              

  . على الأمن القومي الأمريكينوعها في دول العالم، وهو ما يمثل الخطر الداهم

فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم تحديد الأولويات الإستراتيجية الأمريكية في          

م والتي تهدف إلى منع عودة ظهور منـافس جديـد           1992وثيقة للبنتاغون في عام     

على تراب الاتحاد السوفييتي السابق أو في مكان آخر من العالم، كما أن الأسـلحة               

لأمريكية يجب أن تواصل استهداف الجوانب الحيوية للمؤسسة العـسكرية          النووية ا 

 السوفييتية السابقة، فمن هنا تأتي أهمية جورجيا في السياسة الأمريكيـة الخارجيـة            

  )177-176، ص 2008ذياب، (

ومن خلال هذا الاستعراض لجذور الأزمة يلاحظ أن العلاقات بين البلـدين            

وقد غذت الصراعات في تلك     , هي يشوبها التوتر  خرجت من رحم الحرب الباردة و     

وحول الإقترابات العلمية في محاولـة      , الأقاليم حالة المد والجزر في تلك العلاقات      
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تفسير انعكاسات الأزمة وأبعادها وتداعياتها علـى مـستقبل العلاقـات الأمريكيـة      

لات التـي   الروسية اجتهد المحللين والمراقبين في التشخيص والتنبؤ بطبيعة التحـو         

وبخاصة أن ما قامت به موسـكو قـد         , ستطرأ على العلاقات المستقبلية بين البلدين     

روسيا باتت مفتوحـة    خيارات  شكل رسالة إلى الناتو والولايات المتحدة مفادها أن         

إزاء ما يهدد سلامة أراضيها، وأنها قد تسعى إلى مواجهة مـسلحة للحفـاظ علـى                

  .طها الإستراتيجي والأمني الملاصقة لهااستقرار الأوضاع الحالية في محي

  

الاتفاقية الأمريكية السوفيتية للحد من خطر انـدلاع حـرب نوويـة             3-2-1-1

  "1971أكتوبر تشرين أول عام "

 أنه نظراً لما ستؤدي إليه حرب نووية من عواقب          ،قد جاء في هذه الاتفاقية    لو  

 بضرورة بذل كافـة الجهـود       وخيمة على الإنسانية بأجمعها، واعترافاً من الدولتين      

لتفادي خطر اندلاع مثل هذه الحرب، وتقديراً منهما بأن تناسق الإجراءات في سبيل             

تخفيف خطر إثارة الحرب النووية هو لصالح دعم السلم والأمن الدوليين، كما أنه لا              

كذلك فإنه لما كـان مـن الـضروري         . يتعارض بحال مع مصالح أي دولة أخرى      

 وسائل أخرى في سبيل الحد من خطر قيام حرب نووية، فقـد             مواصلة البحث عن  

  :)1994مقلد وربيع،  (اتفق الطرفان على ما يلي

 يلتزم كل من الجانبين بمواصلة تطبيق وتحسين الإجراءات التنظيمية والفنيـة            - 1

التي يعمل بها لتفادي الاستعمال الطارئ أو غير المعتمد للسلاح النووي الخاضع           

 .لما يراه كل منهما ضرورياًلإشرافه، طبقاً 

يتعهد كل من الجانبين بتبليغ الآخر، على وجه السرعة، في حالات وقوع حادث              - 2

غير متعمد أو طارئ، أو أي حادث آخر لا يوجد له تفـسير مـرتبط بتفجيـر                 

محتمل لسلاح نووي، عندئذ فإنه يجب على الطرف الذي يملك السلاح النـووي             

لجهود لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء آثار هذا        المذكور أن يبذل فوراً كافة ا     

 .السلاح أو إزالته دون خسائر أو أي أضرار
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يتعهد كل من الطرفين بتبليغ الآخر، فوراً، في حالة اكتشاف أجسام لا تتعـرف               - 3

عليها أجهزة الرصد والتنبيه، أو حدوث هجوم بالصواريخ أو ظهور اضطرابات           

 .ملتقطة عن طريق هذه الأجهزة

يتعهد كل من الجانبين بإبلاغ الآخر، في الوقت المناسب، عن نيته في إطـلاق               - 4

 .الصواريخ إذا كان مداها يتعدى أرضه، أو إذا كانت موجهة إلى الطرف الآخر

 بالحوادث الطارئة النووية    ةيتعهد كل من الجانبين، في الحالات الأخرى المرتبط        - 5

د من احتمال إعطـاء تفـسير       التي لا يمكن تفسيرها، بأن يتصرف على نحو يح        

وفي أي من هذه الحالات، يكون لكل مـن         . خاطئ لهذه الحوادث للطرف الآخر    

الطرفين الحق في إبلاغ الطرف الآخر، أو في طلب الاستفسار إذا رأى في ذلك              

 .اندلاع حرب نووية ضرورة لتفادي خطر

علقة بالحـالات   إنه لكي يتم نقل المعلومات العاجلة أو الاستشارات والطلبات المت          - 6

التي تستوجب التحديد السريع للأوضاع، فإن كلاً من الطرفين سيستعين أساسـاً            

 .بخط الاتصال المباشر بين الحكومتين الأمريكية والسوفيتية

يتعهد كل من الجانبين بالدخول في مشاورات متبادلة حول المسائل التي تتعلـق              - 7

ك للتباحث في شـأن التعـديلات       بتطبيق ما تتضمنه هذه الاتفاقية من بنود، وكذل       

 .التي يمكن أن تجري عليها لتمكينها من تحقيق أهدافها على النحو المطلوب
 
   الأسلحة الكيميائية والبيولوجيةهااتفاقية تحريم إنتاج وتخزين 3-2-1-2

 بين كل مـن الولايـات       1972 نيسان عام    ل أبري 10وقعت هذه الاتفاقية في       

 26ي السابق وبريطانيا، ودخلت مرحلة التنفيذ الفعلي في         المتحدة والاتحاد السوفييت  

  .، وبلغ عدد الدول المنضمة إليها آنذاك أربعاً وتسعين دولة1975آذار عام 

تؤكد ديباجة الاتفاقية الأهمية الملحة التي يمثلها تجريد ترسانات الدول مـن              

ر أن هذا الاتجاه يعد     أسلحة الدمار الشامل ذات الطبيعة الكيميائية والبيولوجية، وتذك       

 نص عليه بروتوكول جنيف المعقود فـي يونيـو           ما استطراداً وتأكيداً لما سبق أن    

 حين دعا إلى حظر استخدام الغازات الـسامة وغيرهـا مـن             1925حزيران عام   

كما كان تدعيماً للاتجاه الدولي الذي عبر عن نفـسه          . وسائلا لحرب البكتريولوجية  
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 ديـسمبر   16رة عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي          رسمياً في التوصية الصاد   

، وتضمنت إدانة لكل الأفعال التي تناقض المبادئ التي حواها          1971كانون أول عام    

  .بروتوكول جنيف المذكور

تعهد المتعاقدون في المادة الأولى من الاتفاقية، بالامتناع تحت أي ظرف عن            

كيميائيـة التـي لا يـرتبط اسـتخدامها         تطوير وإنتاج وتخزين أو حيازة الوسائل ال      

بالأغراض السلمية، وكذلك الامتناع عن حيازة الأسلحة التي تقوم بطبيعتهـا علـى             

 & Taylor (استخدام الوسائل الكيميائية للأغراض العدائية أو في النزاعات المسلحة

Francis, 1983(.  

لكفيلة بتدمير هذه   وفي المادة الثانية تعهدت الدول الموقعة باتخاذ الإجراءات ا        

الوسائل الكيميائية، أو تحويلها للأغراض السلمية، وكذلك تـدمير كافـة الأسـلحة             

الكيميائية والمعدات المستخدمة في إطلاقها والتي تكون واقعة ضـمن حيازتهـا أو             

كما التزمت كل دولة بتـوفير التـدابير الوقائيـة          . تحت سيطرتها، في أسرع وقت    

  .والسكان من الأخطار التي ستنتج عن هذا التدميراللازمة لحماية البيئة 

واشتملت المادة الثالثة، على تعهد الدول الأعضاء بالامتناع عـن تزويـد أي             

طرف آخر، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة بالوسـائل الكيميائيـة المـستخدمة              

 للأغراض العسكرية، وكذلك التعهد بعدم مساعدته في إنتاج هذه الأسلحة الكيميائيـة           

  .أو الوسائط المستخدمة في نقلها

وفي المادة الخامسة جاء أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ستقوم بـإجراء             

 حـول   أالمشاورات الضرورية وكذلك التعاون فيما بينها لحل أية مشكلات قد تنـش           

كيفية الوفاء بالالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية، وأشارت إلى أن ترتيبات التـشاور            

تعاون المشترك يمكن أن تنفذ في إطار الإجراءات الدوليـة المناسـبة، وبمـا لا              وال

  .يتعارض مع ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة بصورة عامة

تعرضت المادة السادسة لمشكلة المخالفات بأن ذكرت أنه في الحـالات التـي             

 قامـت   تتبين فيها إحدى الدول الأعضاء أن دولة أخرى عضواً في هـذه الاتفاقيـة             

بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها، فإنه يحق لها التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن،            
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تضمنها كافة الشواهد التي تعزز بها اتهاماتها ولها أن تطلب من المجلس النظر في              

  .الوقائع المنسوبة إلى الطرف المخالف للتصرف بالإجراء المناسب حيالها

 كل دولة عضو، ببذل العـون الـضروري         كما تنص المادة السابقة على تعهد     

الذي تتطلبه عملية التحري والاستقصاء التي يقوم بها مجلس الأمن عند التحقيق في             

مثل هذه الشكاوى، وعلى المجلس إخطار جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بنتائج            

  .تحرياته

مشاركة وفي المادة التاسعة، تعهدت الدول الأعضاء بالعمل على تسهيل، بل وال          

الفعالة، في تبادل الأجهزة والمواد والمعلومات الفنيـة والتكنولوجيـة ذات الـصلة             

كما قد يمتد هذا التعـاون      . بموضوع استخدام الوسائل الكيميائية للأغراض السلمية     

إلى الدول والمنظمات الأخرى لإحاطتها بكل جديد يطرأ فـي مجـال الابتكـارات              

  ).Taylor & Francis, 1983 (الكيميائية المدنية

  

/ سـولت الأولـى   (اتفاقية موسكو للحد من الأسـلحة الاسـتراتيجية          3-2-1-2

1972(  

جاء التوقيع على اتفاقية موسكو للحد من الأسلحة الاستراتيجية خـلال قمـة             

 تتويجاً للحوار المتواصل الذي     م1972بريجنيف الشهيرة في مايو أيار عام       /نيكسون

ول قضية ضبط التسلح الاستراتيجية اعتباراً من نوفمبر        دار بين القوتين العظميين ح    

  . وبدأ في هلسنكي عاصمة فنلندا1969تشرين ثان عام 

الـشق الأول ويتعلـق بالأسـلحة       : تنقسم هذه الاتفاقية إلى شقين رئيـسيين      

الاستراتيجية الدفاعية في حين يتعامل الـشق الثـاني مـع منظومـات الأسـلحة               

  . )Tripati, 1970 (الاستراتيجية الهجومية

تولت اتفاقية موسكو تحديد نظام الدفاع بالصواريخ المضادة الذي يشمله التقييد           

  :)Burrows, 1984 (بأن ذكرت في مادتها الثانية أنه يشمل

الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريخ أي الصواريخ التي تـستخدم فـي            .1

 .تدمير الصواريخ الاستراتيجية الهجومية

 .تخدمة في إطلاق الصواريخ المضادة للصواريخالمنصات المس .2
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 .أجهزة الرادار الخاصة بالصواريخ المضادة للصواريخ الهجومية .3

وهذا التقييد أو التحديد لم يقف عند المكونات العاملة فعلاً فـي هـذا النظـام                

الاستراتيجي الدفاعي، وإنما امتد كذلك ليغطي ما قد يكون منها تحـت التـشييد أو               

  .و الإصلاح أو التعديل أو التخزينالاختبار أ

كما حظرت الاتفاقية إقامة نظام للدفاع بالصواريخ المضادة إلا في الحالات           

  :الآتية

فـي  (في المناطق القريبة من العاصمة الوطنية لكل من الطرفين المتعاقـدين            : أولاً

، علـى ألا يزيـد عـدد        )حدود منطقة يكون نصف قطرها مائة وخمسين كيلومتراً       

ات إطلاق تلك الصواريخ على مائة منصة، وكذلك بما لا يزيـد علـى مائـة                منص

صاروخ اعتراضي في مواقع الإطلاق، وست شبكات رادار وبحيث تنـصب كـل             

  .شبكة في منطقة دائرية لا يتجاوز قطرها ثلاثة كيلومترات فقط

ية السماح بإقامة ما لا يزيد على مائة منصة إطلاق للـصواريخ الاسـتراتيج            : ثانياً

الهجومية، إضافة إلى شبكتين ضخمتين للـرادار، وثمانيـة عـشر جهـاز رادار              

  .)Rossi & Jack, 1980 (للصواريخ المضادة، الخ

بالنسبة للشق الآخر المتعلق بالأسلحة الاستراتيجية الهجومية فقد تضمن عـدداً           

  :)Burrows, 1984 (من التعهدات المهمة مثل

ثابتـة إضـافية لإطـلاق الـصواريخ        الامتناع عن تشييد قواعد أرضـية        )1(

 .1972الاستراتيجية العابرة للقارات بعد أول يوليو تموز عام 

الامتناع عن تحويل القواعد الأرضية المخصصة لإطلاق الصواريخ العابرة          )2(

للقارات من الأنواع الخفيفة أو الصواريخ العابرة للقارات من الأنواع القديمة           

قواعد أرضية لإطلاق الصواريخ العـابرة      ، إلى   1964التي أنتجت قبل عام     

 .للقارات من الأنواع الثقيلة والتي أنتجت بعد ذلك التاريخ
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يونيـو  " الاتفاقية الأمريكية السوفيتية لمنع نشوب الحـرب النوويـة           3-2-1-4

  "1973حزيران عام 

وقد تضمنت ديباجة هذه الاتفاقية أيضاً التنويه بالأخطار التدميريـة الرهيبـة          

 الظـروف التـي     كافـة  المشتركة للطرفين في     الرغبةرب النووية والتعبير عن     للح

تساعد ما أمكن على التقليل من خطر نشوب حرب نووية، كمقدمة نحو التخلص من              

هذا الخطر كلية، كما ذكرت هذه الديباجة أنه انسجاماً مع التعهدات التي قبـل بهـا                

وم على صيانة السلم الدولي، ونبـذ       الطرفان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والتي تق      

اللجوء إلى الحرب، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة فـي العلاقـات الدوليـة،              

واتفاقاً مع كافة المواثيق الأخرى التي أبرمها الطرفان في هذا الصدد، وبـالأخص             

مة وثيقة المبادئ الأساسية للعلاقات الأمريكية السوفيتية التي صدرت عن مؤتمر الق          

، وانطلاقاً من الاعتقاد بـأن تنميـة هـذه          1972 مايو أيار عام     26في موسكو في    

العلاقات ليست موجهة ضد دول أخرى أو ضد مصالحها، فقد اتفق الجانبان على ما              

  ):Coffey 1975(يلي 

إن إزالة خطر الحرب النووية، وتجنب استخدام الأسلحة النووية، يمثلان هـدفاً              -أ 

ومن ثم فقد اتفق الجانبان على ضرورة أن يعمـلا          . لدولتينأساسياً في سياسات ا   

معاً في الاتجاه الذي يحول دون قيام مواقـف مـن شـأنها تهديـد علاقاتهمـا                 

وتعريضها لأخطار المجابهة العسكرية، وبصورة تضمن في النهاية عدم اندلاع          

 .حرب نووية بينهما، أو بين أي منهما وبين الدول الأخرى

بالامتناع عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة ضد الجانـب          يتعهد الجانبان     -ب 

الآخر أو ضد حلفائه، أو حتى ضد الدول الأخرى، إذا ما نتج عن هذا التهديد أو                

كما يتفق الجانبان على التقيـد بهـذا        . الاستخدام تعريض السلم العالمي للخطر    

 .الدولي عموماًالمبدأ الأساسي عند وضع سياساتهما الخارجية، وفي مسلكهما 

يتعهد الطرفان بتنمية علاقاتهما المتبادلة، وكذلك علاقاتهما بالدول الأخرى، بما           -ج 

 .يتماشى والإطار العام لهذه الاتفاقية
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في الحالات التي يبدر فيها ما يمكن أن ينطوي على خطر وقوع حرب نوويـة                -د 

ر مـع بعـضهما     بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، تقوم الدولتان بالتشاو       

 .على وجه السرعة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحرب

يكون كل طرف حراً في أن يتولى إبلاغ مجلس الأمن، أو السكرتير العام للأمم                -ه 

المتحدة، أو حكومات الدول الحليفة، أو حكومات الدول الأخرى، بمـدى التقـدم          

 .ارة إليهالذي تحرزه المشاورات المتبادلة على النحو الذي سبقت الإش

 ).Menos, 1985(يسري مفعول هذه الاتفاقية لأجل غير محدد  -و 

  
 

ســولت (اتفاقيــة الحــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية الهجوميــة  3-2-1-5

  )1979/الثانية

 وقع الرئيسان السوفييتي والأمريكي ليونيد      1979 يونيو حزيران عام     18في    

 ـ          ن الأسـلحة الاسـتراتيجية     بريجنيف وجيمي كارتر في فيينا على اتفاقية الحـد م

الهجومية، أو ما يعرف باتفاقية سولت الثانية التي رفض الكونغرس التصديق عليها            

  .بسبب التدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان في كانون الأول من العام نفسه

  1991 عام 1اتفاقية ستارت 

-سـتارت ( الاسلحة الهجومية الاستراتيجية  الحد من التوقيع على معاهدة تم

 5 يـوم    اعتبـارا مـن   وبدأ سريان مفعولها. 1991تموز عام /يوليو 31 في) 1

  عام كانون الاول/ ديسمبر5 وينتهي مفعولها في  .1994كانون الاول عام /ديسمبر

 . ، وتقضي المعاهدة ايضا بامكانية تمديد فترة مفعولها2009

يـات التحـدة بـان     والولا هذه المعاهدة التزم الاتحاد الـسوفيتي  وبموجب

 آلاف قطعـة  6سنوات كمية شحناتهما الحربية النووية حتـى   7  على مدى يقلصا

الـصواريخ الارضـية والبحريـة وقاذفـات القنابـل       ( الاستراتيجية ،والحاملات

  . قطعة لكل من الجانبين1600حتى  (الاستراتيجية

تحديث بعض صنع و الامتناع عن  اتفقا على وبالاضافة الى ذلك فان الجانبين

عـدد الـشحنات     في  وعدم الزيادة النووية،   الشحنات الوسائل الخاصة بايصال
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 الـسلاح   وعدم جعل وسائل النقل التقليدية تحمـل   المزود بها الصواريخ المتوفرة،

بالوثيقة عدة بروتوكولات واتفاقيات تنص على آلية  وتلحق. وما الى ذلك النووي، 

 .)2009شبكة روسيا اليوم،  (اتالاتفاق الرقابة على تنفيذ

وسـيلة لنقـل    2500 وكان الاتحاد السوفيتي في لحظة توقيع المعاهدة قد امتلك

المتحـدة فكانـت قـد     اما الولايات.  شحنة حربية نووية 10271السلاح النووي و

روسيا والولايات  واعلنت.  شحنة حربيةنووية10563 وسيلة للنقل و2246امتلكت 

الالتزامات الناجمة عن   انهما قد نفذتا2001كانون الاول عام /ر المتحدة في ديسمب

وبقيت . اخذتاها على عاتقهما التي  معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية

امـا الولايـات   . شحنة حربيـة  5518 وسيلة للنقل و1136في حوزة روسيا آنذاك 

شبكة روسيا (. حربية نوويةشحنة  5948 وسيلة للنقل و1237المتحدة فكان بحوزتها 

  )2009اليوم، 

 1991 بـدأت فـي عـام         ان عملية خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية     

سـتارت  " معاهدة ما يسميها البعض بـ ثم تلت ذلك ومن ."1ستارت "معاهدة  بتوقيع

وفـي عـام   .  القوة القانونية اللازمة  التي لم تكتسب  1993  الموقعة في عام" 2

اتفاقية للحد من القدرات الاستراتيجية الهجوميـة حـددت عـدد     لبلدان وقع ا2002

 رأس لكـل  2200 إلـى  1700الموضوعة قيـد المناوبـة بــ     الرؤوس النووية

توقيعهـا فـي العاصـمة      التـي تـم    الجديـدة  " ستارت"معاهدة  وأتت  .طرف

ة الحـد  واتفاقي" 1ستارت " لتحل محل معاهدة 2010 نيسان عام/ابريل 8 في التشيكية

   .2002الهجومية لعام  من القدرات الاستراتيجية

  2009عام ) Start 1 (1اتفاقية ستارت 

 وهدفها لخفض الأسلحة الإستراتيجية بين روسيا والولايات        1باتفاقية ستارت 

ويأتي ذلك بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن معاهدة جديدة           المتحدة  

 الأسلحة النووية التي ترجع إلى حقبة الحـرب البـاردة         لخفض المخزون الهائل من   

لكن الجانبين تعهدا بالتوصل إلى اتفاق جديد بأسرع ما         . 1قبل انتهاء اتفاقية ستارت   

  .يمكن
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أن الاتفاق الجديد سيعمل على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد             

ئيس الأميركـي بـاراك     وقال الر    التوترات التي شابتها خلال السنوات الماضية

أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في بيان مشترك إنهمـا عازمـان علـى              

  )2009، شفيق( 1التوصل إلى اتفاق بديل لستارت

وتتواصل المفاوضات في سويسرا بين البلدين في سرية مشددة بشكل غيـر          

 الـسفارتين لا    كما أن دبلوماسيين كبار فـي     . معتاد، والتزم الطرفان بتعتيم إعلامي    

وكان آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي ميخائيل      .يعرفون كل ما يجري في المفاوضات     

 فـي   1غورباتشوف قد وقع مع نظيره الأميركي جورج بوش الأب اتفاقية ستارت            

، شفيق ( التي تم بموجبها خفض كبير في ترسانة البلدين النووية         1991حزيران عام   

2009(.  

 3000الروسية أن موسكو دمرت بموجب المعاهدة       وأكدت وزارة الخارجية    

 وحدة إطـلاق صـواريخ      1500غواصة نووية حاملة للصواريخ العابرة للقارات و      

  . قاذفة إستراتيجية65 غواصة نووية وأكثر من 45و

وكان مسؤولون روس قد أشاروا علنا إلى أنهم راغبون في التوصـل إلـى              

را في وزارة الخارجيـة قـال إن        لكن مصد  , 2009 كانون الأول    5صفقة بحلول   

المفاوضات ستتجاوز تاريخ انتهاء المعاهدة السابقة وإن المفاوضات بشأن المعاهدة          

  .)2010النعيمي،  (الجديدة ستستغرق بضعة أيام

ونقلت وكالة إيتار تاس عن المصدر قوله إن موعد جلسة المفاوضات بـين             

 إلين تاوسر كان مقررا الاثنين    الممثل الروسي سيرغي ريابكوف ونظيرته الأميركية     

  .الماضي

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمعاهدة نزع الأسلحة النووية الجديدة في تقلـيص           

 كحد أقصى لكل دولة كما سيقتصر عـدد         1675عدد الرؤوس الحربية لتصل إلى      

  .)2009، شفيق ( لكل دولة1100أنظمة الإطلاق على 

يركية باستمرار عمليات التفتـيش     يشار إلى أن روسيا تعارض المطالبة الأم      

 كلم شـمال غـرب      580(في مصنع إنتاج الصواريخ والغواصات في فوتسكينسك        

  .)2009، شفيق (وتصر على وقفها) موسكو
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  2010عام ) New start(اتفاقية ستارت الجديدة 

 وقعت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا     2010في نيسان من العام     

وقعها بالأحرف الأولى كـل مـن    قد )New Start (رت الجديدةاتفاقية ستا الاتحادية

 وتأتي هذه المعاهدة لتضع حلا. الأمريكي اوباما والرئيس الروسي مدفيديف الرئيس

 ضمنيا لعدم خوض الحرب وبالتالي فهي احد دلائل عودة الحرب الباردة مرة أخرى

ومـدى   اتهما النوويـة  بين الطرفين لأنهما يدركان اهمية الثقل الاستراتيجي لمخزون       

من فرص   كفائتة وبالتالي وجد الطرفين أن توقيع المعاهدة سوف يساعد على التقليل          

جماعية أو ثنائيـة   التوتر، كما كان الحال فترة الحرب الباردة والتي شهدت اتفاقيات    

الإطـراف التـي     بين الأطراف التي حاولت التقليل من فرص إقامة الحروب بـين          

السلم والأمن  لأمم المتحدة وأصبحت عضوا في منظمة تقوم علىوقعت على ميثاق ا

  .الدوليين

 التقليص وتقييد الأسلحة الإستراتيجية"تدعى المعاهدة الجديدة رسميا بمعاهدة 

البيانات  وقد تم وضعها بناء على". الهجومية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية

الإسـتراتيجية   الخاصة بتقلـيص الأسـلحة    الروسية الأمريكية المشتركة والوثائق     

 1والأمريكي فـي     الهجومية التي جاءت محصلة للمحادثات بين الرئيسين الروسي       

موسـكو، ووقـع      فـي  2009 تموز عام    6 في لندن وفي     2009نيسان عام   /ابريل

بـراغ بعـد    الرئيسان الأمريكي والروسي على المعاهدة بـالأحرف الأولـى فـي        

الأولى  شهرا طويلة في جنيف، ويقصد بالتوقيع بالأحرفمفاوضات شاقة استمرت أ

إلى الـسلطة   ن يتم تحقيق شرط نفاذها وهو العودةأأن المعاهدة أصبحت نهائية بعد 

عـودة الـرئيس     التشريعية إلى كل من الدولتين الامريكة والروسية وبالتالي فـان         

 ـ   اجـل   نالأمريكي إلى الكونكرس وعودة الرئيس الروسي إلى مجلـس الـدوما م

 القانونيـة  التصديق على هذه المعاهدة من اجل نفاذها وتنفيـذها وتحقـق أثارهـا            

  )2010النعيمي، (

إن هذه المعاهدة عبارة عن مجموعة من الوثائق ذات الطابع القانوني وفـق             

 صفحة تحتوي على المعاهـدة نفـسها   160القانون الدولي تضم ما يزيد عن  أحكام

. يحدد طريقة تنفيذها، وكذلك الملحقـات بـالبروتوكول  والبروتوكول الذي  بموادها
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البروتوكول والملحقات جزءا لا يتجزأ من المعاهـدة لا يقـل أهميـة عـن      ويعتبر

 .من حيث صفته القانونية المعاهدة

 وتقضي أحكام المعاهدة بان يقلص الجانبان أسلحتهما الإستراتيجية الهجومية

المعاهدة   سنوات من سريان مفعول7بعد مرور ويقيدها كيلا تزيد كمياتها الإجمالية 

 :)2010النعيمي،  (عما يلي

 قطعة من الصواريخ البالستية المنشورة العابرة للقـارات، والـصواريخ           700: أولا

 البالستية المنصوبة في الغواصات والقاذفات الثقيلة

  قطعة من الرؤوس القتالية لها1550 ثانيا

 منشورة وغير المنـشورة للـصواريخ البالـستية    قطعة من المنصات ال800: ثالثا

 .الثقيلة العابرة للقارات والصواريخ البالستية المنصوبة في الغواصات والقاذفات

المحدد  عن الحد الأقصى% 74إذن فان الكمية الإجمالية للرؤوس القتالية تقل بنسبة 

  .رأس  آلاف6/ ( 1 –ستارت /للرؤوس الإستراتيجية المنشورة بموجب معاهدة 

 عما هو محدد في معاهدة موسكو لتقليص القـدرات        %30كما إنها تقل بنسبة     

عمـا   أما كمية الحاملات المنشورة فتقل بمقدار يزيد مرتين. الإستراتيجية الهجومية

 . حاملة1600التي بلغ سقفها / 1 –ستارت /هو عليه في معاهدة 

 فقد نصت بنـود المعاهـدة     وبالنسبة إلى كيفية التنفيذ وتطبيق المعاهدة الجديدة        

 على فرض رقابة شديدة على الغواصات والقاذفات التي تمت إعادة تجهيزها لتحمل           

. النووي أسلحة تقليدية، مما يقدم ضمانات حول عدم استخدامها بمثابة حاملة للسلاح          

الأمريكيـة سـواء    ويسري مفعول المعاهدة الجديدة على المنظومات الإسـتراتيجية 

أم اكس "الصاروخان  تخدام أم توقف استخدامها في الجيش ومن بينهاأكانت قيد الاس

الإستراتيجية الهجومية غيـر   البالستيان وكذلك الأسلحة"  بي–مينيتمن "و " بيسكيبير

  .)2010النعيمي،  (النووية في حال تصميمها وتصنيعها

فانه يحق لكلا الجانبين أن يحدد بشكل مـستقل         / 1 –ستارت  /خلافا لمعاهدة   

 .قواته الإستراتيجية ضمن الحد الأقصى من الكميات التي حددتها المعاهدة بنية
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التنفيذ وهي  تحدد مدة المعاهدة بعشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز

إمكانية انسحاب إي  وينص احد البنود على. قابلة للتجديد لمدة أقصاها خمس سنوات

 .من الطرفين من المعاهدة

 نوني للمعاهدة يبين مدى الاهتمام الذي أبدته كل من القـوتين إن التحليل القا

القـانون   تجاه تعزيز جهودهما في سبيل إنجاح وإنقاذ السلم والأمن الدوليين وتغليب

للطـرفين   الدولي على المصالح على الرغم من عدم خلو المعاهـدة مـن مـصالح   

لم تقتصر على   الطرفينباعتبارها أنموذجا قانونيا جديدا أو معاهدة سلام شاملة بين

شـاملا علـى    السلام النووي بل هي من الناحية الضمنية معاهدة تتـضمن اتفاقـا  

الخـصومات   الوصول إلى نقطة مشتركة في تغليب العلاقة القانونية علـى علاقـة  

اسـتطاعت أن   والخطابات غير المجدية، لان المعاهدة عالجت مسالة نووية ولكنها

الدولي، ومع هذا  إلى معاهدة ثنائية وفق أحكام القانونتقرب وجهات النظر للوصول 

تم توقيعها الاانهـا لاتعـد    فإننا لابد أن نشير ومن الناحية القانونية إن المعاهدة وان

لكلا الـدولتين ومـع   ) المختصة  تصديق السلطة( نافذة بل معلقة على شرط وهو 

ي تصبح المعاهـدة  الدوما الروس التصديق من مجلس الكونكرس الأمريكي ومجلس

معاهدة ستارت الأولى لاغيه بموجب  نافذة من تاريخ توقيع الرئيسين عليها وتصبح

 .)2010النعيمي،  (المعاهدة الجديدة

تعطي المعاهدة ستارت الجديدة، بعدا دوليا وإقليميا ينبع من أهميتها فـضلا            

الدولي فـي  العلاقات الروسية الأمريكية سوف تدخل تطورا جديدا من التعاون  عن

 أيضا أزمة دولية سبقت هذه المعاهدة، ولذلك فان أهمية المعاهدة دولية وإقليمية ظل

وترفـع   يلاحظ أن اهمية المعاهدة تتناسب مع الوضع الاستراتيجي العام في العالم،

بين الـدول   مستوى الثقة ليس بين روسيا والولايات المتحدة فقط، وإنما بشكل أوسع

فهي تعطي . النووية ية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحةالنووية وغير النوو

قانوني بـين الـدول    أولوية التعامل من خلال ماتسجله من ثقة في ظل وجود اتفاق

غير موقعيها من حيـث   الموقعة وحتى غير الموقعة، وهذا يعني أن أثارها تمتد إلى

دولي وتشجع الدول علـى  ال اعتبارها خطوة متقدمة للتعاون الدولي في ظل القانون

القانونية الدولية،وهذه المعاهدة كمـا      العمل وفق القانون الدولي وفي ظل التطورات      
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كبيرة في العلاقات الروسية الأمريكية خاصـة   المعاهدة تعد انطلاقة"يصفها البعض 

برود بعد حرب جورجيا، اليوم نحن بصدد تطور  عقب ما شهدته علاقة البلدين من

جديد يسمح بالتحرك قدما في مختلـف الملفـات    قات، وبصدد ومساركبير في العلا

الحقيقة فقد أبدت منظمة الأمم المتحدة ترحيبا رسميا بعقد  ومما يؤكد هذه..."الرئيسية

حيث عبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن ) الثنائية( الدولية  هذه المعاهدة

 عتبارها معلما هاما في الجهـود الدوليـة  بتوقيع اتفاقية ستارت الجديدة با الترحيب

كمـا   .الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي وتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية

للمـؤتمر   أعرب عن اعتقاده بأن هذا الانجاز الهام سيساعد على خلق أجواء إيجابية

سيد بـان  ال وأعرب ".المقبل للدول الإطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

جهودهما فـي   كي مون عن أمله في أن يواصل الاتحاد الروسي والولايات المتحدة

 .)2010النعيمي،  (متابعة تخفيض وإزالة كافة الأسلحة

 إن هذا التطور القانوني في الحد من الاسلحة النووية في ظل القانون الدولي

بل   النزاع الدوليومن خلال المعاهدات الدولية يسمح للدول العمل ليس على أساس

 لاًامج على أساس التعاون الدولي مع الاحتفاظ بقدر معين من تلك الاسلحة بما يهيئ

  .واسعا للتعاون بصيغة أفضل

  

  )1999-1991(التحول في العلاقات الروسية الأمريكية  3-2-2

كان السوفيت منذ بداية القرن العشرين متشبثين بالأيديولوجيا، بينمـا كـان               

أما بعد انهيار الاتحاد الـسوفيتي، فقـد        .  بالطابع البراغماتي   متمسكاً اساًالغرب أس 

وبعد سقوط  . تحول الروس إلى رأسماليين بدائيين، مستعدين لأن يسلكوا أي طريق         

 من اتفاقيات الشراكة     كبيراً ، عقدت الحكومات الغربية عدداً    1989جدار برلين عام    

ة منها لنقل قيمها ونفوذها إلى ما وراء        مع خصومها الشيوعيين السابقين، في محاول     

ترينن،  ( بعض البلدان بسرعة إلى أوروبا     أنقاض الجدار، وكانت تأمل في أن تنضم      

  .)22، ص2008

كانت القيادة الروسية الجديدة التي جاءت إثر تفكك الاتحاد السوفيتي، وهـي             

 ـ            ذه النظـرة،   قيادة بوريس يلتسن، تنظر إلى العلاقات الجديدة مع الغرب، وفقـأ له
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ولذلك نجد أنها حاولت الظهور بمظهر القيادة الليبرالية أمامه، وعرضت على أنهـا             

ي  بدل الدور العالمي الـذ      إقليمياً الشريك الجديد له، وقد ارتضت بذلك لروسيا دوراً       

  .)LaRouche, 2002, pp 1-3 (كان للاتحاد السوفيتي السابق

 لدى روسيا، الأمر الذي      جديداً ياسياً س لقد خلق تفكك الاتحاد السوفيتي وضعاً      

إن تأثير  . أدى إلى حدوث تغيرات سياسية مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي         

 عبر التحول الذي شـهدته      السياسة الداخلية في سياسة روسيا الخارجية كان واضحاً       

حولا السياسة الروسية في تعاملها مع الولايات المتحدة، إذ تحولت السياسة الروسية ت     

وقد كان  .  مناوئ للولايات المتحدة إلى طرف يطرح نفسه تابعا لها         كاملا من طرفٍ  

ت فيـه ثـلاث     هذا انعكاسا للتغيرات والتحديات من البرلمان الروسي الذي تنافـس         

  :)116-115، ص ص 2005الشحف،  (مجموعات على السلطة

  : المجموعة الأولى-  1

لتابعة للولايات المتحدة، التي قامت      يلتسن ا  بوريس الرئيس   كانت تدعم سياسة   

على أساس علاقات جيدة مع الغرب وإسرائيل، والدعم الكبير لعمليات الخصخصة،           

وقد كان لتلك التوجهات آثارهـا      . والتحول إلى اقتصاد السوق في الاقتصاد الروسي      

ة السلبية في قضايا المنطقة العربية، ولا سيما في ما يتعلق بدعم العقوبات المفروض            

  .على العراق

  : المجموعة الثانية-  2

 آسيوية في السياسة الخارجية، أي      -تؤيد التركيز على سياسة روسيا الأورو      

 على العلاقات   التركيز على إقامة علاقات جيدة مع الشرق الأوسط والصين، فضلاً         

كما تدعم تقوية العلاقات مع دول الجوار، ومـع الإصـلاحات، ومـع             . مع الغرب 

  .لبطيئة للاقتصاد الروسيالخصخصة ا

  :  المجموعة الثالثة-  3

هـو  تجمع القوميين والشيوعيين، وعلى رغم اختلافهم، فإن ما يجمعهم هنا            

الوقوف بقوة مع إقامة سلطة مركزية قوية في روسيا، وعلى أن تلعب روسـيا دور               

وة إلى  القوة العظمى، وتواجه الولايات المتحدة، والوقوف مع إيران والعراق، والدع         

  .)2010عواد،  (إعادة سيطرة روسيا على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
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وغير بعيد عما تقدم، وفي محاولة الابتعاد عن الماضي الشيوعي، مع الإبقـاء              

على نمط معين من العلاقات الودية مع أبرز الحلفـاء الـسابقين، ظهـرت ثلاثـة                

ية وشكل التوجه الروسـي الخـارجي       توجهات داخل الطبقة السياسية الروسية لكيف     

للمرحلة المقبلة، وهي توجهات تكاد تتشابه إلى حد كبير مع المجموعـات الـثلاث              

  :)22، ص2008نصار،  (وهذه التوجهات هي. التي سبقت الإشارة إليها

 يركز على العلاقة مع الدول الغربية، وينظر إلى الغـرب كـشريك             :التوجه الأول  

  .سيا دولة أوروبية وجزء من الحضارة الغربيةمحتمل أو فعلي، وأن رو

  . آسيوي- يركز على الامتداد الأورو:التوجه الثاني 

 ينظر بعدائية إلى الغرب، ويرى فيه مهددا لأمن روسيا القـومي،            :التوجه الثالث   

وعاملا قويا يدفع بروسيا نحو التفكك، وتحقيق امتيازاته علـى حـساب المـصلحة              

  .القومية الروسية

ليه، وبناء على ما يراه أصحاب التوجه الأول، فإن مصالح روسيا تكمن            وع 

ولأن الـرئيس   . في التحالف مع الغرب، والاندماج في هياكله الاقتصادية والسياسية        

 الأمريكيـة  -الروسي يلتسن كان من دعاة هذا التوجه، فقد اتجه بالعلاقات الروسية       

 ,Shively (مريكا، وليـست عـدوا  شريك لأوجهة جديدة تماما، قوامها أن روسيا 

2007, pp224-225( .    بنـاء   ويبدو أن السبب الأساس لموقف يلتـسن هـو إعـادة

الاقتصاد الروسي المنهار عبر الدعم الاقتصادي الأمريكي والأوروبي، ولذلك طرح          

  .يلتسن فكرة الشراكة الاقتصادية مع الأوروبيين

ارضة شديدة، إلا أنه وجـد      وفي الداخل الروسي، قوبلت سياسات يلتسن بمع       

حليفا له مؤيدا لتوجهاته، وهو أندريه كوزيريف، وزير الخارجية الذي أيد توجهات            

 إتباع سياسات اللبرلـة     يلتسن نحو الغرب، والتعامل معه من مبدأ الشراكة، كما أيد         

أي سرعة التحول نحو الاقتصاد الليبرالي، دون المرور بالخطوات التـي            (بالصدمة

، والخصخصة، وهو الأمـر     ) مرحلة تحول كبيرة تمهد للتحولات القادمة      ترافق كل 

تي الذي حذر منه خبراء روس بوصفه عاملا للانهيار، وليس تحولا مدروسا سـيؤ            

  .)23 - 22 ص، ص2008نصار،  (نتائجه سريعا
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وبتحديد أهداف السياسة الخارجية الروسية، انتصر الاتجـاه الـداعي إلـى             

وقـد  . ع الولايات المتحدة والغرب من الصراع إلى التعاون       التحول في العلاقات م   

ام التعبير عن هـذا التوجـه،       عبرت مجموعة خطوات اتخذتها الحكومة الروسية تم      

  :)29-28، ص ص 2008نصار،  (وهي

  . إسراع روسيا إلى الانضمام إلى المؤسسات الغربية الاقتصادية والسياسية-أ  

ا ذات الأهمية للطرفين، في محاولة لجعل الغرب  التوافق مع الغرب في القضاي  -ب   

يتقبل روسيا كدولة صديقة بعد الحرب الباردة، باتخاذها مواقـف ضـد الـدول              

  .الحليفة السابقة لروسيا، ومنها العراق وصربيا

 التعامل مع أوروبا في إطار السياسة الأوروبية لروسيا، وعدم وجود سياسـة             -ج   

عملية سحب القوات الروسية    وروبا، ومواصلة   روسية متميزة تجاه دول شرق أ     

 على  يبدو أن الكتلة الشرقية أخذت تشكل عبئاً      و). 186، ص 2000الشيخ،   (منها

الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، ولذلك لم تتدخل القـوات الـسوفيتية، ولا جهـاز              

 الذي كان يعمل آنذاك في مختلف دول أوروبا الشرقية لوقف           ).بي. جي. الكي(

ور الذي حصل قبيل انفصال هذه الدول عن المنظومة السوفيتية، وإنما على            التده

وبالمناسبة، كان الرئيس الروسي السابق     . العكس سهل أمور التحول دون تدخل     

بوتين يحتل منصبا رفيعا في جهاز المخابرات الروسـي العامـل فـي ألمانيـا               

ظاهر أنـه لـم     الشرقية، عندما حصلت حوادث الشغب وتهديم جدار برلين، وال        

  .يصدر أوامره بالمنع

 المضي قدما في محادثات نزع السلاح، بعد أن رأت روسيا أن لا إمكانية لديها               -د   

  .من استمرار إنتاجه، أو تحمل تكاليف تحديثه وإدامته

 على مستوى العلاقات الثنائية، حظيت الدول الغربية بالاهتمام الأكبر، وكانت           -هـ 

لرئيس يلتسن بزيارتها عقب الانهيار السوفيتي في محاولة        أولى الدول التي قام ا    

  .لجذب المساعدات والاستثمارات الغربية

 على الجانب الآخر، رأت الولايات المتحدة في التوجه الروسـي استـسلاماً            

وإعلانا بالخسارة في الحرب الباردة، وقد وقف جورج بوش الأب منتشيا بالنـصر،             

 عن بداية عصر جديد تقوده الولايات المتحدة وحـدها          وهو يعلن أمام الأمم المتحدة    
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دون منازع، وترى فيه روسيا أشبه بقوة إقليمية ليست لديها الإمكانية للتحدث عـن              

ولذلك كان أبرز أسـباب فـشل       . دور عالمي، فهي حتى لم تعد قوة كبرى يعتد بها         

لجديـد، بـل    التوجه الروسي هو أن الولايات المتحدة لم تساند روسيا في توجهها ا           

عمدت إلى محاولات إضعاف الجسد الروسي عبـر تعزيـز الـدعم الاسـتخباري              

للمقاتلين الشيشان في معركتهم للانفصال عن روسيا، وكذلك تطويق روسيا في آسيا            

الوسطى وبحر قزوين، فضلا على تجاهل الرغبة الروسية في أن تـصبح روسـيا              

يات المتحدة لم تتعد حدود العلاقـات  ومن هنا، فإن علاقات روسيا بالولا    . شريكا لها 

السياسية الودية لإنهاء مظاهر الحرب الباردة أساسا، ولم تصبح الولايات المتحـدة            

أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا، إذ إن حجم التبادل التجاري بين روسيا            

رتبـة  والولايات المتحدة ظل محدودا عندما حلت الأخيرة ضمن الأمريكيتين في الم          

دول الكومنولـث والـدول     الرابعة بين الشركاء التجاريين لروسيا بعـد أوروبـا و         

  .)205، ص2008نصار،  (الآسيوية

ولكن، وللأسباب الواردة، وعلى رغم كل محاولات التقارب مع الغرب، فإن            

المساعدات الغربية لروسيا ظلت محدودة، بل استمرت السياسات الأمريكية عدائيـة           

وهو ما ولد بالنتيجة بحثا روسيا جديدا لإعادة تعريف علاقاتهـا مـع             تجاه روسيا،   

 الروسي  الولايات المتحدة، فكان بداية التحول الذي توضح جليا بعد وصول الرئيس          

  . فلاديمير بوتين إلى السلطة في روسياالأسبق

 لما تقدم، فقد ساعدت عوامل عديدة في اتجاه الابتعاد عـن الـسياسة              ووفقاً 

للغرب، وعن البحث عن دور روسي متراجع، وكذلك البحث عـن سياسـة           المؤيدة  

، وهذه العوامل    لمصالح القومية الروسية أساسا   أكثر استقلالية تأخذ بعين الاعتبار ا     

  :)116، ص2005الشحف،  (هي

  . فشل سياسة العلاج بالصدمة الاقتصادية-أ  

 أن أصبح الشيوعيون هم      التي كانت نتيجتها   1995 الانتخابات البرلمانية عام     -ب   

الأكثرية في مجلس الدوما، وسيطروا على أكثر الوزارات أهمية، مثل الـدفاع            

والداخلية والأمن، وأصبح البرلمان معارضا كبيرا لسياسات يلتـسن الخارجيـة           

  .والداخلية
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 السلوك الأمريكي الذي تجلى بعدم تنفيذ الوعود التي قطعت لروسيا بمساعدتها            -ج   

  .اقتصادياً

 ليصل إلى حدود روسيا، وهو الأمر الذي عدته          قرار حلف الناتو بالتوسع شرقاً     -د   

روسيا عاملا مهددا لأمنها القومي، كما استغلته المعارضة الداخلية بالضد مـن            

  .سياسات يلتسن الموالية للولايات المتحدة

على وقد شكلت هذه الخطوات مقدمات أساسية باتجاه التحول الجديد الذي طرأ             

، إذ حاولت روسيا العودة     2000 الأمريكية، ولا سيما بعد عام       -العلاقات الروسية   

نتيجة لمجموعة من العوامـل الداخليـة       لتؤدي دور القوة الكبرى المؤثرة من جديد        

  . والخارجية

  

  2000 بعد عام العلاقات الروسية الأمريكية 3-3

   2000 ابتداء منذ العـام       جديداً  الأمريكية تحولاً  -شهدت العلاقات الروسية    

له مسبباته ودواعيـه، وهـو مـرتبط        " الألفية الجديدة "والقول إن التحول يقترن بـ      

بالتحول الذي طرأ على نوعية القيادة أو الزعامة فـي كـلا الطـرفين الروسـي                

ففي الجانب الأمريكي، وصلت إلى البيت الأبـيض إدارة مـن أكثـر             . والأمريكي

 للغاية، ونظرت من منظار      تبنت آراء محافظة   ، وعدوانية رفاًالإدارات الأمريكية تط  

 إلى العالم، فالعالم إما أبيض، وهو من يقف وراء السياسات الأمريكيـة أيـا               واحد

في المقابل، وصـلت إلـى      . كانت؛ أو أسود، وهو من يعارض السياسات الأمريكية       

 عـن الـصورة     سدة الرئاسة في روسيا قيادة من نمط جديد مختلف، فهي لم تنسلخ           

 فـي    كبيـراً  السوفيتية السابقة التي رسمت على طول القرن العشرين للروس دوراً         

قيادة العالم، كما أنها تكونت من الواقعيين الذين لا ينظرون إلى العلاقات الدولية من              

. وجهة النظر المبدئية فقط، وإنما نظرة واقعية إلى طبيعة الحراك السياسي الـدولي            

وجهات القيادتين، ولم تلتقيا إلا في نقاط قليلة، فكـان التنـافس            ولذلك، اصطدمت ت  

والصراع هو الطاغي على العلاقة، وكانت أطراف كثيرة قد اسـتفادت مـن هـذا               

الشكل من العلاقة، وربما تعد إيران من أبـرز المـستفيدين، حيـث أدت الحاجـة                
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في برنامجهـا   الروسية إلى لعب أوراق الضغط إلى أن توسع من تعاونها مع إيران             

  .)2010عواد،  (النووي

بـوتين  السابق   برئاسة الرئيس الروسي     نظرت الولايات المتحدة إلى روسيا     

بعين الريبة، ولا سيما بعد تصاعد الطموحات الروسية بالعودة من جديد لتأدية دور             

القوة المؤثرة فعليا في النظام العالمي الجديد، ومن ثم اتجهت الـسياسة الخارجيـة              

ريكية إلى استمالة روسيا من جديد نحو أوروبا، عبر إقناعهـا بعـدم جـدوى               الأم

المحاولات لاستعادة مكانة الاتحاد السوفيتي السابق، بسبب المشكلات الاقتـصادية          

 على المخاطر التي تهدد روسـيا الاتحاديـة         التي يعانيها الاقتصاد الروسي، فضلاً    

مريكية أساليب متنوعة، منهـا ضـم       وفي سبيل ذلك استخدمت الإدارة الأ     . بالتفكك

، وتشكيل لجنة خاصة بالأمن في       )(G7روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع       

ولكنهـا مـن    . نطاق منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تكون لروسيا العضوية فيها        

ناحية ثانية، اتبعت سياسة العصا والتهديد والتطويق مع روسيا، فاتجهت إلى توسيع            

اتو، لاحتواء روسيا من جهة أوروبا الشرقية، كما اتبعت سياسة نشطة فـي             حلف الن 

اسـتكمال   ، وتبنت   )2000هاشم،   (قلب أوراسيا للحد من النفوذ الروسي في المنطقة       

وعملت الولايات المتحدة كذلك علـى إلغـاء        . برنامج الدرع الصاروخية الأمريكي   

لأن الأوضاع الدولية قـد تغيـرت،       المعاهدات الموقعة سابقا مع الاتحاد السوفيتي،       

واستبدلتها بمنظومات إقليمية تحجم روسيا وتضعها في دائرة صغرى لا تستطيع من            

كمـا وجهـت الإدارة الأمريكيـة       . خلالها الخروج من العزلة التي فرضت عليها      

انتقادات كبيرة إلى السياسة الروسية في مجال تجارة السلاح، ونقـل التكنولوجيـا             

أبو عـامود،    (حة الدمار الشامل، ولا سيما إلى كوريا الشمالية وإيران        الخاصة بأسل 

، وأخذ يطلق "الدول الصناعية الثماني  "تبدلت تسمية المجموعة إلى      ()75، ص 2002

، وحضور اجتماعاتها بشكل مستمر،     2002 منذ انضمام روسيا إليها عام        G8عليها  

  .)2010عواد،  ()2006وقد ترأست روسيا القمة عام 

  الروسـي  أما على الجانب الروسي، فقد تمحور الحديث حول دور الـرئيس           

 الأمريكيـة،   -السابق بوتين في نقل السياسة الروسية، وبالنتيجة العلاقات الروسية          

ومع أن التغيير في السياسة الخارجية الروسـية تجـاه الولايـات            . إلى مجال آخر  
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 أن مجيء بوتين قوى كثيرا من       المتحدة لم يأت مع الرئيس بوتين بشكل مفاجئ، إلا        

فكرة الابتعاد الروسي عن الغرب، وكان في مقدمة سياسات بـوتين التغييـر مـن               

  .الداخل، وتخفيض الاعتماد قدر المستطاع على الخارج

، كان في مقدمة اهتماماتـه      2000بعد انتخاب بوتين رئيسا لروسيا في آذار         

هي الفوضى الناجمة عـن مـشاركة       إلغاء الفوضى لدى صناع القرار في البلاد، و       

يلتـسن  ) 1: (وهـم . لاعبين أساسيين في رسم السياسة الخارجية الروسـية        سبعة  

مؤسسات النفط العملاقة، مثل لوك أويل، وغاز       ) 3. (وزارة الخارجية ) 2. (وإدارته

بروم، وتراتسنفنت التي لها ارتباطات وثيقة مع رجال الأعمال والمؤسسات الماليـة            

شركة رسـفوروجينيه   ) 6. (وزارة الطاقة الذرية  ) 5. (وزارة الدفاع ) 4(. الروسية

كبار المسؤولين الذين لهـم علاقـات       ) 7. (الحكومية المسؤولة عن تصدير السلاح    

اللاعبين المستقلين تحت رقابـة       ولذلك عمل بوتين مع جميع       ،وثيقة بمجلس الدوما  

 وكان أول ما أقدم عليه هو       .مركزية يشرف عليها شخصيا كرئيس لروسيا الاتحادية      

إزالة التأثير السياسي لبوريس بيريزوفكسي وفلاديميـر غوسينـسكي، الـزعيمين           

الماليين اللذين يحملان الجنسية الإسرائيلية، إضـافة إلـى جنـسيتهما الروسـية،             

وقد أقال بـوتين    . وتجريدهما من وسائل الإعلام بأنواعها التي كانا يسيطران عليها        

لذرية يفغيني أداموف الذي كان ينتهج سياسـية مـستقلة عـن إدارة             وزير الطاقة ا  

الكرملين، كما أقال وزيري الدفاع والداخلية ورئيس شركة غاز بروم العملاقة التي            

   )2010عواد،  (.كانت تتدخل بشكل كثيف في سياسة آسيا الوسطى والشرق الأوسط

لتابعة لروسيا،  وقلل بوتين من صلاحيات زعماء المقاطعات والجمهوريات ا       

، فـضلا   )82-80، ص ص    2008يوسـف،    (وعين ممثلين كاملي الصلاحية فيها    

على أنه جمع كل شركات تصدير السلاح في شـركة روسـوبورون إكـسبورت              

وكانت أولى الخطوات التي قام بها بوتين باتجاه رسم إستراتيجية روسية           . الحكومية

، هـي الانـسحاب الأحـادي       تراجعتتعيد إلى روسيا سمعتها العالمية التي        جديدة  

 30 تشيرنومردين التي وقعت مع الجانب الأمريكي فـي          -الجانب من اتفاقية غور   

مـانكوف،   (، والتي تمنع روسيا من بيع أسلحة إلى إيـران         1995يونيو  / حزيران 

  .)68-67، ص ص 2008



 62

وقد أعلن بوتين أن روسيا لا يمكنها استعادة مكانتها كقوة كبرى، والحفـاظ              

 الداخلي والخارجي، ما دامت معتمدة على ما تتلقـاه          استقلال قرارها السياسي  على  

من مساعدات خارجية، منطلقا من أن غنى روسيا من المواد الأولية لا بد مـن أن                

وإضـافة إلـى عوائـد تجـارة        . يمكنها من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أنهكتها      

ن نهض عليهمـا الاقتـصاد الروسـي،      السلاح، فقد كان قطاع الطاقة إحدى دعامتي      

والفضل في ذلك يعود إلى الإدارة والترشيد في توظيف العائدات لخدمة الأهـداف             

  .)65-64، ص ص 2006الشيخ،  (القومية

بن  جورج بوش الإ الأسبقمريكيعلن الرئيس الأأ 2001ديسمبر عام  13في 

 6وبعد مضي . حدمن معاهدة الدرع الصاروخية من جانب وا قرار بلاده بالخروج

 انتهـى مفعـول معاهـدة الـدرع     2002حزيـران عـام   /يونيو 13ي في أشهر أ

  .الصاروخية

، ورغم دخول روسـيا فـي محـور         2001سبتمبر  /  أيلول 11وبعد أحداث    

الحرب على الإرهاب، إلا أن الإستراتيجية الأمريكية لم تتعامل مع روسـيا علـى              

فغانستان ما هو إلا خطوة متقدمة لتطويق       أساس الحليف الموثوق به، بل إن احتلال أ       

سـبتمبر  /  أيلـول  11 على صدور تقارير أمريكية بعد أحـداث         هذا فضلاً . روسيا

أفادت بقيام البنتاغون بإعداد خطة طوارئ لشن هجمات نووية محتملة على             2001

  .)2002الإمارة،  (سبع دول، من ضمنها روسيا

 اولويات السياسة الخارجية الروسية     تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة من     

وقد ثبتت مبادئ حوار الشراكة الثنـائي       .  في اشاعة الاستقرار الدولي     هاماً وعاملاً

في اعلان موسكو حول العلاقات الاستراتيجية الجديدة الذي وقعه الرئيسان الروسي           

نـائي  وحددت الاتجاهات الاولية  للتعاون الث      . 2002أيار عام   /والامريكي في مايو  

وهي العمل المشترك لصالح الامن الدولي والاسـتقرار الاسـتراتيجي ومكافحـة            

الارهاب الدولي ومواجهة الاخطار والتحديات الاخرى الشاملة الجديدة ودعم حـل           

النزاعات الاقليمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الاتصالات بين         

  .الافراد
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وميست البريطانية، بلغ معدل النمو فـي النـاتج         وحسب بيانات مجلة الإيكون    

، الأمـر   2000 ابتداء من عـام       بالمئة سنوياً  )7(المحلي الإجمالي في روسيا نحو      

فقد . بالمئة خلال سبع سنوات منذ حكم بوتين  )50(الذي يعني زيادة هذا الناتج بنحو    

 ـ . أصبح الاقتصاد الروسي أحد أكبر عشر اقتصادات في العالم         صائيات وحسب إح

مليار دولار مـن احتياطيـات النقـد          )500(، امتلكت روسيا أكثر من      2008العام  

وبلغت الاستثمارات الأجنبية نحـو     . 1998الأجنبي، مقابل لا شيء تقريبا في عام        

وقد انعكس هذا الأمر على أبناء الطبقة المتوسطة في روسيا، إذ           . مليار دولار   )45(

كما استطاع بوتين أيضا    . م خلال فترة حكم بوتين    تحسن مستوى معيشة كثيرين منه    

إعادة سيطرة الدولة على مجموعة من القطاعات المهمـة، خاصـة قطـاع الـنفط      

 15والغاز، وهو أمر استفادت منه الخزانة الروسية كثيرا مع ارتفاع سعر النفط من              

لبرميل في   ل دولاراً  )90(دولارا للبرميل، قبل أن يتولى بوتين الحكم، إلى أكثر من           

وقد كان هذا عاملا أساسيا لتوقف روسيا تماما عن طلب أية مساعدات            . 2007عام  

بي بـي سـي،      (من الولايات المتحدة وباقي دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى        

، كما كان هذا سببا وراء وفاء روسيا كليا بالتزاماتها في دفع الدين الخارجي             )2007

، يضاف إلى ذلك الاتجاه نحو توظيف هذا الانتعاش         2002المستحق عليها منذ عام     

الـصناعية   الاقتصادي للنهوض بباقي قطاعات الاقتصاد الروسي، وتحديث البنيـة          

، 2006الـشيخ،    (الروسية وتطويرها وإكسابها قدرات تنافسية في الأسواق العالمية       

  .)65ص

لتمـدد  وفي المقابل، استندت الإستراتيجية الروسية إلى ضـرورة إيقـاف ا           

 روسيا الحيويـة فـي أوروبـا الـشرقية          مناطقالغربي، ولا سيما الأمريكي، في      

وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، والعمل على اسـتعادة مجالاتهـا الحيويـة،            

  .)24، ص2008العبادي،  (والاقتراب على نحو واسع من مياه البحر الأسود

مية إلى احتوائها بإستراتيجية    وقد واجهت روسيا الإستراتيجية الأمريكية الرا      

قائمة على التحرك العسكري المباشر لضمان مصالحها، وأيـضا توسـيع وزيـادة             

 على التهديد بالانسحاب من عدد من الاتفاقيات التي عقدت          الإنفاق العسكري، فضلاً  

  .في أوقات سابقة
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 وقف التدهور والتخبط اللذين عانتهما      على المستوى السياسي، نجح بوتين في      

. ، واستطاع تكوين إدارة قويـة      من القرن الماضي   روسيا في نهاية حقبة التسعينيات    

، وكان حضور موسكو  مؤثراًوبدلا من تراجع دور روسيا دوليا، عادت لتؤدي دوراً

في عدة ملفات مهمة تعارض فيها الموقف الغربي، مثل ملـف البرنـامج النـووي               

  . انيالإير

 بسب الإنجازات التي تحققت، فإن الولايـات        ولأن الدور الروسي غدا فاعلاً     

وهذا . المتحدة استمرت في محاولتها للحد من التأثير الروسي ومحاصرته وتطويقه         

 بوتين انتقاداته الحادة اللهجة      الروسي السابق  الأمر كان مدعاة إلى أن يوجه الرئيس      

إن منظومة قـوانين    : "زعمه الولايات المتحدة، وقال   إلى نظام أحادية القطب الذي تت     

دولة واحدة، بالطبع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، تجاوزت حدودها القومية في           

كل المجالات، في الاقتصاد والسياسة، وفي مجال فرض قوانين هذه الدولـة علـى              

قـات مـع    وهناك الكثير من الجوانب الإيجابية في تطـور العلا        ... الدول الأخرى 

تحقيق واشنطن  : أمريكا، لكننا نزداد قناعة بأن كل الأدوات موجهة نحو هدف واحد          

هذه العبارة تعني أن بوتين يـدرك سـعي         ". لأهدافها الذاتية من علاقاتها مع روسيا     

الولايات المتحدة إلى تسخير علاقاتها مع موسكو، ليس من أجل بناء شراكة حقيقية،             

  .)2010عواد،  (كية فقطبل لخدمة المصالح الأمري

وقبل انتهاء ولايته، ومجيء الرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف، ألقى بـوتين            

خطابا أشبه بكشف حساب أمام البرلمان الروسي، استعرض فيه ما تحقـق خـلال              

ثماني سنوات من رئاسته لروسيا، كما توقف عند المهام التي لم تنجز بعد، ولا بـد                

في هذا السياق، جاء عرضـه لطبيعـة        . ناء الدولة الروسية   لب من إنجازها استكمالاً  

 بدأ في العالم، ولسنا     واضح اليوم أن سباق تسلح جديداً     : "العلاقات مع الغرب، فقال   

. هذه هي العبارة التي اختصر فيها بوتين طبيعة العلاقات الدوليـة          ". نحن من بدأ به   

 -بل عدم التزام الطرف الآخـر     وأشار إلى التزام روسيا بكل الاتفاقيات الدولية، مقا       

كمـا تنـاول مـسألة الـدرع        .  بالجزء الأكبر منهـا    -أوروبا والولايات المتحدة    

لقـد دار   . د روسيا يحاولون إقناعنا بأن كل هذا ليس موجها ض       : "الصاروخية، وقال 
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 -إن هذا كله لم يكن أكثر من غطاء إعلامي        حيث  الكثير من الأحاديث بهذا الشأن،      

  .)2007عبدالواحد،  ("يذ مخططاتهم الخاصةدبلوماسي لتنف

 -انتهت ولايتا الرئيسين بوتين وبوش، وقد تحولـت العلاقـات الروسـية              

أو الصراع، وهو أمر متعلق، إضافة إلى ما سبق         عهدهما إلى التنافس     مريكية في   الأ

، وتجاه أحدهما الآخر، إذ لـم يمنـع         طرحه، بتقاطع إستراتيجية كلا الجانبين عالمياً     

نجاح الولايات المتحدة في البقاء منفردة على قمة الهرم الدولي، طوال العقد الأخير             

 الحـصار علـى   من القرن العشرين وحتى يومنا الحاضر، من مواصلة إستراتيجية          

الدولة الروسية بوسائل شتى، منها الابتزاز الاقتصادي للدولة المنهـارة باسـتخدام            

البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمـة       المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل     

التجارة الدولية، والتطويق الجيوستراتيجي عبر توسيع حلف النـاتو، وذلـك كلـه             

  .)2009الربيعي،  ( في معادلة القوة الروسية والدور الروسيبغرض التأثير سلباً

 في بطرسبورغ عشية    2006تموز عام    15 – 14وفي اللقاء الذي جرى في      

صدر البيان المشترك للرئيسين الروسي والامريكي المتعلـق   " الثماني"وعة  قمة مجم 

بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومقاومة الانتشار النووي وكذلك           

  .الاعلان المشترك حول المبادرة الشاملة في مكافحة الارهاب النووي

 اصدر الرئيس   2007تموز عام    2 – 1مباحثات التي جرت في     وفي ختام ال  

البيـان حـول    ) ولاية مين (فلاديمير بوتين والرئيس جورج بوش في كينيبانكبورت      

وسة فـي  مصناعة الطاقة النووية وعدم الانتشار الذي يتضمن برنامج الخطوات المل        

مجال تعميق التعاون الثنائي والدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقـة الذريـة             

  .ام عدم الانتشاربشرط الالتزام الصارم بنظ

 صدر في ختام قمـة سوتـشي اعـلان الاطـر            2008نيسان عام    6وفي  

الاستراتيجية للعلاقات الروسية الامريكية الذي عكس الطابع الشامل للتعـاون بـين            

روسيا والولايات المتحدة  في الاتجاهات الرئيسية بهدف ضمان التواصل المـستقر            

جزة ما تم تحقيقه في الاعوام الاخيرة في        وتتضمن الوثيقة بصورة مو   . في المستقبل 

مجال الامن وعدم الانتشار ومكافحة الارهاب وبضمنه الارهاب النووي وتطـوير           

الذرة في الاغراض السلمية والمضي قدما في الشراكة  بمجال الاقتصاد والتجـارة             
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كما عكس الاعلان الخلافات الجدية بين الجـانبين حـول بعـض            . وصناعة الطاقة 

ا مثل الدفاع المضاد للصواريخ و معاهدة تقييد القوات المسلحة في اوروبـا             القضاي

 من الفضاء والتي يجب ان يتواصل العمـل         الضارةوتوسيع الناتو وسحب الوسائل     

  .)125-122، ص2008يوسف،  (في معالجتها

 ضد قوات حفـظ     2008آب عام    م واشنطن للعدوان الجورجي في    وأدى دع 

ي المسالمين في اوسيتيا الجنوبية الى توتر العلاقات الروسية         السلام الروسية والاهال  

  . الامريكية–

ومع هذا بدأت ترد من واشنطن بعد ان تولت السلطة في الولايات المتحـدة              

الادارة الديمقراطية الجديدة أشارات حول الرغبة في اعادة التعـاون الثنـائي الـى              

 موضوعات حول وجـوب     وصدرت عن الجانب الامريكي   . مجرى العمل الطبيعي  

 الامريكية والاستعداد لأقامة تعاون شامل في       –في العلاقات الروسية    " اعادة النظر   "

وقد أعطى ذلك نبضة بناءة الى اول لقاء شخصي بين الرئيس           . حل المشاكل الحيوية  

هامش قمة    على 2009نيسان عام    اول   دميتري مدفيديف والرئيس باراك اوباما في     

 الثنائيـة وتبادل الرئيسان الآراء حول جميع قضايا العلاقـات         . ندنفي ل " العشرين" 

وصـدر  . والوضع الدولي وحددا الاولويات واجندة العمل في الفترة القريبة القادمة         

 حول المباحثات بصدد التقليص اللاحق للأسـلحة الاسـتراتيجة          –بيانان مشتركان   

، ص ص   2009ذيـاب،    (ية الامريك –الهجومية والاطر العامة للعلاقات الروسية      

21 - 23(.  

ويتضمن البيان المشترك حول الاطر العامة للعلاقات عمليا جميـع جـدول            

وجود مصالح مشتركة كثيرة،    (العمل الآني وثبت ليس فقط مبادئ التعاون الرئيسية         

والتصميم على العمل المشترك من اجل تعزيز الاسـتقرار الاسـتراتيجي والامـن             

للتحديات الشاملة وتسوية الخلافات بروح الاحتـرام المتبـادل         والمواجهة المشتركة   

  .، وكذلك اعداد المهام للمستقبل)والاعتراف بمصالح بعضهما البعض

 صـواريخ   10 بنـشر    دارة بـوش قـراراً    إاتخـذت    2006واخر عام   أ في

ومحطة رادارية في تشيكيا بصفتها عناصر للمنطقة العمليتيـة          اعتراضية في بولندا  

تفاق بهـذا  إ لىإدارة بوش إمريكية وتوصلت بالدرع الصاروخية الأ لخاصةالثالثة ا
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وأعلن الـرئيس الأمريكـي بـاراك     هذا  .من حكومتي بولندا وتشيكيا الشأن مع كل

 قرار واشنطن   2009أيلول عام   17أوباما في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن يوم         

شرق أوروبا، قال إن الصاروخية في  بالتخلي عن خططها بشأن نشر عناصر الدرع

في الوقت الحاضر على إطلاق صواريخ  البيت الأبيض يعتبر أن إيران ليست قادرة

الولايات المتحدة ستواصل العمـل علـى إقامـة      أنحيث. متوسطة وطويلة المدى

 وفعالية ستعزز الأمـن  التكنولوجيات الأكثر تقدماً منظومة دفاعية تقوم على أساس

باما أن الإدارة الأمريكية أخذت في الاعتبار مصالح روسيا باراك أو وأكد الأمريكي

، ص 2009ذيـاب،   (نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في شرق أوروبا في قضية

 . )25-23ص 

الأمريكي إن واشنطن ترحب باستعداد روسيا للتعـاون مـع    كما قال الرئيس

مـا أن الخطـة     وأكـد أوبا  . مجال الدفاع المضاد للـصواريخ     الولايات المتحدة في  

المجال ليست موجهة ضد روسيا، وتهدف إلـى تحييـد الخطـر             الأمريكية في هذا  

 .الإيراني فقط

ن الولايـات   أمريكي روبرت غيـتس     خرى أعلن وزير الدفاع الأ    أجهة   من

كثر فاعلية وسـتحمي    أتشكيل بنية جديدة للدرع الصاروخية، ستكون        المتحدة تنوي 

 .أوروبا كلها

 مريكية فـي  داعي لنشر عناصر الدرع الصاروخية الأنه لاأعلن غيتس أو

 ولاً أالمقـرر  نه كان منأذهان لى الأإمريكي الدفاع الأ عاد وزيرأو. لندا وتشيكياوب

لكننـا  : " وقال . صواريخ اعتراضية في بولندا ومحطة رادارية في تشيكيا10نشر 

 فـي الخطـة    تعديلات 2006درجنا عام أن أوبعد . لى استنتاجات محددةإتوصلنا 

المتوسطة والقـصيرة   يران باستخدام الصواريخإن خطر الهجوم من جانب أدركنا أ

شبكة روسيا اليوم،  ("البداية المدى ليس بتلك الدرجة من الاحتمال التي توقعناها في

2009(. 

على توصـيات وزيـر الـدفاع     مريكي باراك اوباماهذا وصادق الرئيس الأ

المراحـل مـن الـدرع     ول الموقف المرن المتعددركان حروبرت غيتس ولجنة الأ

يرانـي  الـصاروخي الإ   وروبا، الذي ينطلق من تقيـيم الخطـر       أ في    الصاروخية
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ذلك فـي مـذكرة اصـدرها     وتم تأكيد. واستخدام التكنولوجيات الاقتصادية والفعالة

رئـيس الادارة     بـصدد بيـان    2009يلول عـام    أ/  سبتمبر 17بيض يوم   البيت الأ 

عناصـر الـدرع    ن الخطط السابقة الخاصة بنـشر أ وجاء في المذكرة .مريكيةالأ

المـذكرة فـان    وبموجـب . مريكية في بولندا وتشيكيا لن يتم تفعيلهاالصاروخية الأ

شـبكة   (مراحل 4وروبية يضم  من الدرع الصاروخية الأ مريكي الجديدالموقف الأ

 .)2009روسيا اليوم، 

المنظومـات   2011ي قبل عام ألى، ون تنشر في المرحلة الأأومن المقرر 

 Aegis Weapon" الحالية والمختبرة للدفاع المضاد للصواريخ، بما فيهـا منظومـة  

System"  البحرية والصواريخ الاعتراضية "SM-3  " (  لى إ، بالاضافة ")اي 1كتلة

خطـار الـصاروخية    الأ والهدف من ذلك هو الرد علـى      . محطة رادارية متحركة  

 ".عضاء عائلاتهمأهناك و مريكية المرابطةفراد القوات الأأوبا وورالاقليمية لأ

بنشرالنموذج المطور للصاروخ  2015ي حتى عام أوتقضي المرحلة الثانية، 

كثـر  لى تفعيل العدادات الأ   إبالاضافة   ، وبحرياً  برياً "بي1 كتلة   SM-3 " الاعتراضي

 ـ      ذلك هو توسيع    والهدف من . تطوراً صواريخ القـصيرة   المنطقة المحمية مـن ال

 .والمتوسطة المدى

   SM-3  ( بنشر صـواريخ 2018ي حتى عام أالمرحلة الثالثة،  فيما تقضي

SM-3 العمل على تصميمها، والتـي   والتي يجري حالياًالمطورة مجدداً ) اي2 كتلة 

 .قل تقديرأعلى   منطاق3مريكية وفي القوات البحرية الأ ستنشر على سفن

 بجعل الـصواريخ    2020ي حتى عام    أالرابعة تقضي   المرحلة   ما المرحلة أ

خطـار الـصواريخ القـصيرة    أتواجـه  )  بي2كتلة   ( SM-3 الاعتراضية الجديدة

 .جانب الصواريخ البالستية العابرة للقارات لىإوالمتوسطة المدى 

علن الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يوم أأوباما،   على تصريحاتوتعليقاً

علان الرئيس باراك اوبامـا حـول       إن روسيا تثمن    أ 2009ام  يلول ع أ/  سبتمبر 17

ن أمريكية من مسألة الدرع الصاروخية وتعتبـر        المتحدة الأ  تعديل مواقف الولايات  

لقد ناقشت "وقال مدفيديف . مكانيات جيدة للعمل المشترك بهذه المسألةإ لدى الدولتين

  لقاءاتنا في لندن وموسـكو، مريكية خلالالمسألة مع رئيس الولايات المتحدة الأ هذه
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ستسعيان  ن روسيا والولايات المتحدة   أشرنا في تصريحاتنا المشتركة     أحيث اتفقنا و  

 .خطار الانتشار الصاروخي في العالمأللعمل المشترك بصدد تقييم 

لا تزال في مرحلة التعاون ولـم        ن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا     إ

الأمـريكيين أو    سواء أكـانوا   يروج له المسؤولون  تصل إلى مستوى الشراكة كما      

أمام الانتقال إلى هذه المرحلـة       الروس حيث تبقى جملة من القضايا التي تقف عائقاً        

كثر من أصبحت أالعلاقات مع روسيا يظهر أن مجالات الخلاف  ن واقعإ. المتقدمة

الخارجي الروسي   ن هذه التحولات السلبية لابد أن تترك أثراً على السلوك         إ. التعاون

هنـا إلـى سـلوك     مما سينعكس على مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة ونشير  

مصالحها التقليدية   روسيا تجاه جيرانها حيث تميل إلى ممارسة الضغط للحفاظ على         

  .واستخدام ورقة النفط والغاز لهذا الغرض

بالنظر إلى حجم  حدى ركائز العلاقة الروسية بالولايات المتحدةإ  الطاقةتمثل 

الأخيـرة نحـو إحكـام       الانتاج والتصدير الروسي إلا أن توجه الدولة في السنوات        

الإستراتيجية قد يكون عائقاً     سيطرتها على قطاعي النفط والغاز من منظار الموارد       

ولقد كان للأزمة الروسية الأوكرانية  .أمام الاعتماد على روسيا كمصدر بديل للطاقة

كانت الأزمة وفقاً للنظرة الغربية محاولـة    بالغاز أثر سلبي حيثحول تزويد كييف

وسلاحاً للـضغط لإضـعاف التوجهـات الغربيـة      من موسكو لاستخدام النفط أداة

  .للحكومة الأوكرانية الحالية

 كما أشارت إلى تغير في موقف روسيا تجاه التواجد العسكري الأمريكي في

أحـداث   نها لم تظهر ممانعة لهذا التواجد بعـد منطقة آسيا الوسطى والقوقاز فرغم أ

التواجد  سبتمبر مباشرة إلا أن هناك مؤشرات جديدة تعكس مخاوف روسية من هذا

  )258-257، ص ص 2009شلبي، (كمصدر للتهديد للمصالح القومية الروسية

  

  التعاون في المجال الاقتصادي 3-4

 ـ تعتبر اتفاقية العلاقات التجارية بين الاتحاد سوفيتي والولايـات المتحـدة   ال

ساسـية   الوثيقة الأ1992في عام   وبدأ تنفيذها حيال روسيا1990الموقعة في عام 

 بدأ سريان 1993وفي عام ، بين البلدين التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية



 70

 بين روسيا والولايات المتحـدة      1992حزيران عام   17مفعول المعاهدة الموقعة في     

المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيما يخـص           الضريبة حول تجنب 

وقعت معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لرؤوس الاموال       ،  ضريبة الدخل والرأسمال  

لكنها لم تبرم من قبل روسيا لأنها كانت تتجافى مع مواقف روسـيا   1992في عام 

وقد . منظمة التجارة العالميةلى إعملية المفاوضات الخاصة بانضمامها   في المعلنة

 .  عاما15ًالمفاوضات بهذا الشأن بعد مرور  اختتمت

 وقع بروتوكول اختتام المباحثات الثنائية مع 2006الثاني عام   تشرين19في  

لـى منظمـة التجاريـة العالميـة        إالمتحدة حول شروط انضمام روسـيا        الولايات

قيـة حـول التكنولوجيـا الحيويـة        الاتفا: اتفاقيات بين الحكومتين هي    ست وكذلك

 واتفاقية تجارة لحوم البقر والاتفاقية حول تفتيش المؤسسات واتفاقية تجارة الزراعية

مـنح   لحوم الخنازير واتفاقية حماية حقوق الملكية الذهنية والاتفاقية حـول تـدابير  

 .)2009شبكة روسيا اليوم،  (رخص استيراد السلع الحاوية على وسائل الشيفرة

وازداد . كبر الشركاء التجاريين لروسـيا    أالولايات المتحدة واحدة من      تبرتع

 بالمائـة وبلـغ   )35( بنـسبة  2008مريكي في عـام   الأ–عي الروسي لالس التبادل

 لى الولايات المتحدة ازدادإن حجم الصادرات الروسية أعلما . مليار دولار )36ر1(

 ولار بينما ازداد الاسـتيراد منهـا   مليار د)26ر8( مليار دولار وبلغ )7ر5(بمبلغ 

  . مليار دولار)1ر9(بمقدار 

 مليار  5ر4 (%)45(روسيا بنسبة    لىإوازداد حجم الفائض التجاري بالنسبة      

الزيادة في الصادرات من روسيا بلغت       نأ  مليار دولار، علماً   )17ر5(وبلغ  ) دولار

. )%27(فقد ازداد بنـسبة  من الولايات المتحدة  ما استيراد السلعأ بالمائة، 38نسبة 

الثالثة والعشرين في قائمة الـشركاء التجـاريين للولايـات     وتشغل روسيا المرتبة

  .)2009شبكة روسيا اليوم،  (السلع المتحدة من حيث حجم

وتهيمن فيهـا   وتحتفظ الصادرات الروسية بالتوجه نحو توريد المواد الخام ،

وتشكل نـسبة كبيـرة   ).  مليار دولار17(موارد الطاقة وفي مقدمتها النفط ومشتقاته    

ومنتجات الـصناعة الكيميائيـة   )  مليار دولار3ر9(ومصنوعاتها صادرات المعادن
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 مليـار   1ر6( وكذلك المعادن والاحجار الثمينة ومـصنوعاتها     )  مليار دولار  1ر8(

  ).دولار

غالبية الاستيرادات الروسية تتألف من وسائل النقل البـري والمـائي    وكانت

والـسيارات والمعـدات    ) مليـار دولار   2ر7( وقطع الغيار لها ومعداتها    ويوالج

  ).  مليار دولار1ر4( والمواد الغذائية  مليار دولار206 والآليات

 مليـار   8ر8(شغلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة        2008عام   وفي نهاية 

 بالمائة مـن    3ر3و نسبة   أ( جنبية في روسيا  حجم الاستثمارات الأ   من حيث ) دولار

 بينما تشغل الولايات المتحدة المرتبة).  مليار دولار265ويقدر بحوالي  الحجم العام

 جنبية المباشرة فـي الاقتـصاد الروسـي       من حيث حجوم الاستثمارات الأ     السادسة

 . )2009شبكة روسيا اليوم،  ( مليار دولار)3.2(

ويتم . النفط والغازصناعة  مريكية المباشرة فيويتم توظيف الاستثمارات الأ

 كونـسرتيوم " و" ايكسون موبيل" "1-ساخالين " ساسية في مشاريع أذلك بصورة 

  ").كير ماك غي" و" ايكسون موبيل" و" شيفرون(" "قزوين انابيب بحر

حد الاتجاهـات الواعـدة للتعـاون       أ جال الطاقة عموماً  في م  ويعتبر الحوار 

قامة البنية التحتية من إتطور التعاون الثنائي في هذا المجال هي  واتجاهات. الثنائي

لى الولايات المتحدة من محطة الشحن في بحر بارنتس واستثمار          إالنفط   جل توريد أ

القـدرات الـصناعية    النفط والغاز في الجرف القاري في ساخالين وبضمنها          مكامن

 .جل ارساليات الغاز المسيلأالتحتية من  والبنية

 25(مريكية في المجالات غيرالانتاجية بروسيا نسبة       الأ وتشكل الاستثمارات 

لـى القطـاع    إمريكية المباشرة الموجهة قبل كل شـئ        الاستثمارات الأ   من )بالمائة

وكـذلك  ) وغيرها "  جي –اي  –اي  ("وقطاع التأمين   ) سيتي بنك وغيره   (المصرفي

 .الخدمات المعلوماتية والاستشارية لى مجالإ

 بوينـغ ( مريكية الكبرى في مجال الطيـران والفـضاء       تتعاون الشركات الأ  

 مـع    نـشيطاً  تعاونـاً  خيرةعوام الأ على مدى الأ  ) وبرات اند وتني   ولوكهيد مارتن 

محركـات  نتـاج   إو جهزة الفضائية طلاق الأ إطار مشاريع   إالمؤسسات الروسية في    

 .الطائرات وتصميم نماذج جديدة من الطائرات
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علـى توسـيع   " بوينغ" الفضاء الروسية و وتنص الاتفاقية الموقعة بين وكالة

مـن بـين    أنه  ويذكر  . ومجال صناعة الطائرات   التعاون في تنفيذ البرامج الفضائية    

 ـ  إالدولية ومنصة   المحطة الفضائية كبر المشاريعأ يط طلاق الـصواريخ فـي المح

ويوجد في  )مورسكوي ستارت(الفضائية لأغراض تجارية جهزةطلاق الأإالخاصة ب

من معاهـد   مع عدد" بوينغ " موسكو مركز التصاميم والتشكيل الذي افتتحته شركة 

الطـائرات   جزاءأجل تصميم بعض ألخاصة بالطيران من البحوث العلمية الروسية ا

" تقدم شركة  كما.  مليار دولار )1ر2(وقد استثمر في المشاريع المذكورة . وعقدها

في الاتجاهات  في العمل" طائرات سوخوي المدنية" لى شركة إ المشاورات  "بوينغ

 خرىأجد مشاريع وتو  "100سوبر جيت " الرئيسية لصنع الطائرة الاقليمية الروسية 

 .)2008كيسلياكوف، (

وتعمل في روسيا . الروسية في السوق" جنرال الكتريك"ويزداد نشاط شركة 

" وتنفذ شـركة     .صناعة السيارات  ويزداد التعاون في  .  جميع فروعها الحيوية   حالياً

نتـاج  إ مـشروع  2002لينينغراد منذ عـام   في مدينة فسيفولجسك بمقاطعة" فورد 

الاتفاقية الاسـتثمارية الموقعـة مـع وزارة     ، بموجب"فوكوس"طرازالسيارات من 

وبلغـت القـدرة الانتاجيـة      . 1999تموزعام  /يوليو الاقتنصاد والتنمية الروسية في   

ويعتبر هذا .  مليون دولار230الاستثمارات مبلغ   ألف سيارة وتجاوزت60للمصنع 

 بصورة مستقلة ويعمل جنبية ينفذ في روسياللاستثمارات الأ ول مشروعأالمشروع 

 .)2008كيسلياكوف،  (المتكاملة بموجب التكنولوجيا

 –شيفي " السيارة  "افتوفاز" سوية مع شركة " جنرال موتورز" وتنتج شركة 

نتـاج  إتبلغ قدرة (تولياتي  الخاصة بالطرق الوعرة بمصنع السيارات في مدينة" نيفا

وبدأ في روسيا ). مليون دولار 330 وكلفة المشروع  ألف سيارة سنويا75ًالمصنع 

مريكيـون  ويعمل الأ.الخاصة بالطرق الوعرة " هامر" تجميع النموذج المدني للسيارة

غذيـة والتبـغ ومطـاعم      عدة فروع مثل صناعة الأ     بنجاح في السوق الروسية في    

. مريكية في السوق الأ كبيراً نشاطاًةالروسيالاستثمارات بدي ت كما، الخدمة السريعة

مريكي موال الروسية الموظفة في الاقتصاد الأ     رؤوس الأ   بلغ حجم  2008 ففي عام 
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شبكة روسـيا   ( مليار دولار بشكل استثمارات مباشرة4ر7  مليار دولار منها5ر5

 .)2009اليوم، 

مام روسيا عقبة كبيرة أالحواجز التجارية التي تقيمها الولايات المتحدة  تشكل

  بـأن تحـل    دارة بوش مراراً  إوقد وعدت   . ادلةتطوير العلاقات التجارية المتب    مامأ

هذا  ن بقاءإ. 1974 على قانون التجارة لعام " فينيك–جاكسون "لغاء تعديل إمشكلة 

لـى  إن يؤدي أ يمكن  ميةمنظمة التجارة العال لىإانضمام روسيا  التعديل حتى لحظة

عـلاوة  . الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالميـة      رفض الولايات المتحدة تنفيذ   

لـى المـصدرين    إولى  بالدرجة الأ   غير مناسبة  يخلق ظروفاً  ن التعديل إعلى ذلك ف  

لى منظمة التجارة   إروسيا   التسهيلات المتأتية عن انضمام    مريكيين بحرمانهم من  الأ

عمـال  ائتلافا تحـت رعايـة مجلـس الأ   الأعمال الأمريكي رجال  شكلو. العالمية

  .لغاء التعديل المذكورإلى العمل مع الكونغرس بغية إيرمي  مريكي الأ–الروسي 

 فينيك قد حظر منح وضـع الدولـة   –ن تعديل جاكسون أذهان لى الأإ ونعيد

 لى البلدانإمانية بالرعاية في التجارة وتقديم قروض الدولة والضمانات الائت ولىالأ

 كما نص التعديل على فرض    .  حقوق مواطنيها في الهجرة    د كثيراً يو تق أالتي تنتهك   

 تعريفات جمركية ورسوم مجحفة على سلع البلدان حيث لا يوجد اقتـصاد الـسوق  

  بـسبب وقد طبق هذا التعديل شـكلياً  .والتي يجري استيرادها في الولايات المتحدة

  ضد الصين وفيتنـام يضاًأت لكنه طبق يمواطنين السوفيفرض القيود على هجرة ال

الولايات  ن الاتحاد السوفيتي قد زال من الوجود منذ وقت طويل لكنأ علماً. لبانياأو

روسـيا الحـصول     لىإالمتحدة لا تلغي هذا التعديل بينما تعتبر مسألة هامة بالنسبة           

علاقات تجارية  قامةإ مريكيحسب المصطلح الأ(ولى بالرعاية على وضع الدولة الأ

 .في التجارة مع الولايات المتحدة )طبيعية

فرضت الولايات المتحدة العقوبات ضد عدد مـن المؤسـسات           زد على ذلك  

نها تـساعد علـى     أيران وسورية بزعم    إلأتهامها بالتعاون مع     والشركات الروسية 

 .الشامل والتكنولوجيات العسكرية انتشار سلاح الدمار

 جورج بـوش،   الرئيس الأمريكي السابقعمد 2005  اني عاموفي تشرين الث

الناجم عـن  ) ناسا(مريكيةالأ بسبب الوضع الصعب الذي اضحت فيه وكالة الفضاء
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لتزاماتها بموجـب برنـامج   إتنفيذ  لى عدمإدى أ، مما "المكاكيك " ـحدوث مشاكل ل

 على القانون   مشروع قانون يتضمن تعديلاً    لى توقيع إالمحطة الفضائية الدولية ،عمد     

 يلغي القيـود الـسياسية   2000الصادر في عام  " يرانإحول عدم الانتشار حيال " 

" ناسا" وبهذا حصلت . في المحطة الفضائية الدولية على التعاون مع روسيا الاتحادية

والخدمات من المؤسسات والمصانع الروسية العاملة في        مكانية شراء المعدات  إعلى  

 2012كانون الثاني عام    /يناير1 للفترة حتى     الفضائية لاجهزةصناعة الصواريخ وا  

 .الولايات المتحدة في برنامج المحطة الفضائية الدولية جل ضمان مشاركةأمن 

سـواق  تدابير مكافحة التخفيض المقـصود للأسـعار فـي الأ    ويعتبر تطبيق

 –ة   فـي عرقلـة التجـارة الروسـي         كبيراً الروس عاملاً  العالمية حيال المصدرين  

   .مريكيةالأ

رفع أمريكية التي جرت في موسكو على       عقاب المباحثات الروسية الأ   أ تم في 

 سـلحة تموز توقيع البيان المشترك حول التقليص والحد من الأ/يوليو 6مستوى يوم 

حـول    الاستراتيجية الهجومية والبيان المشترك لرئيسي روسيا والولايات المتحـدة 

 .الدرع الصاروخية

بين الحكـومتين حـول ترانزيـت        الاتفاقية لى ذلك وقع الجانبان   إة  ضافوبالإ 

 لمشاركة القوات نظراً راضي الروسيةالأ عبر والمواد العسكرية سلحة والمعداتالأ

عمار فـي  من والاستقرار والإلى ضمان الأإ مريكية في الجهود الراميةالمسلحة الأ

 ـ وتم. سلاميةفغانستان الإأجمهورية   وير التعـاون بـين القـوات    توقيع مذكرة تط

قرار خطة العمـل الخاصـة      إالمتحدة ومذكرة    المسلحة لروسيا الاتحادية والولايات   

ووقع الجانبان البيـان    . 2009البلدين في عام     بتطوير التعاون العسكري بين جيشي    

  .فغانستانأالنووي والبيان المشترك حول  الخاص بالتعاون في المجال

  



 75

  الفصل الرابع

  " المتغيرات والمحددات" الأمريكية الروسية العلاقات

  

  : تمهيد 4-1

خرى وخاصة بعد الأزمة    وأ فترة   بينلقد شهدت العلاقات الروسية الأمريكية      

 إدارة بوش لخليفتها إرثا ثقيلا من الإجراءات        تركت وقد   ، ترديا ملحوظا  ،الجورجية

وقـد أعربـت    , والخطوات التي صبت في مجرى توتر أجواء العلاقات بين البلدين         

الإدارة الأمريكية عن نيتها إجراء مراجعة لمجمل سياستها الخارجية بما في ذلـك             

الجانب المتعلق بعلاقتها مع روسيا، والسعي لتهدئة مخاوف موسكو وطمأنتهـا أن            

لإعادة ترتيب العلاقات بـين      مصالحها ستؤخذ بعين الاعتبار في ظل وجود فرصة         

  .البلدين

د العسكري الأمريكي في منطقة آسيا الوسطى       وون الوج تعود جذور الأزمة ك   

وأن التوسع الأمريكي كان من أهـم       , والقوقاز يشكل تهديدا لمصالح روسيا القومية     

الأسباب التي أدت بروسيا إلى تعليق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية            

سوفييتي السابق وحلف الناتو     التي تم التوصل إليها بين الاتحاد ال       ،في القارة الأوربية  

كون الموقف الروسي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية ضارا بعمليـة الحـد مـن               

كما أن موسكو ليست مرتاحة من الطريقة التي يتعامل بها الغـرب بقيـادة              , التسلح

الولايات المتحدة معها في العديد من القضايا التي تتعلق بنفوذها في الجمهوريـات             

سابقة ومصالحها وروابطها التاريخية فيما يتعلق بـالاعتراف باسـتقلال          السوفيتية ال 

والموقف من البرنامج النووي الإيراني وسعي إيـران لامـتلاك أسـلحة            , كوسوفو

مما أدى بروسيا لاتخاذ مواقف أكثر حدة وأقرب للمواجهة العسكرية والذي           , نووية

ت فـي نمـو الاقتـصاد       يعزى لارتفاع عائدات أسعار النفط والغاز والتي سـاهم        

مما تسبب في تراجع واضح في قدرة الغرب على التـأثير فـي سـلوك               , الروسي

, روسيا، ولم تعد بحاجة إلى المساعدات والقروض كما كان الحال في التـسعينيات            

وكذلك زيادة حضورها في أسواق الطاقة مما عزز من قدراتها الإستراتيجية علـى             

  .ة تحقيق مكاسب إستراتيجية في علاقاتها الدوليةالساحة الدولية وهيأ لها إمكاني
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  المتغيرات المؤثرة على العلاقات الأمريكية الروسية وإدارة الأزمات الدولية 4-2

ولويات السياسة الخارجيـة  أمع الولايات المتحدة من الروسية العلاقات  تعتبر

 حوار الشراكة   وقد ثبتت مبادئ  . شاعة الاستقرار الدولي   إ  في  هاماً الروسية وعاملاً 

العلاقات الاستراتيجية الجديدة الذي وقعه الرئيـسان   علان موسكو حولإالثنائي في 

 للتعاون الثنائي  ولية وحددت الاتجاهات الأ،2002عام  مريكي في أيارالروسي والأ

من الدولي والاسـتقرار الاسـتراتيجي ومكافحـة        الأ وهي العمل المشترك لصالح   

خرى الشاملة الجديدة ودعم حـل  والتحديات الأ خطار الأرهاب الدولي ومواجهةالإ

الاقتصادية والتجارية وتوسيع الاتصالات بـين   النزاعات الاقليمية وتطوير العلاقات

  .فرادالأ

 فـي بطرسـبورغ   )2006تموز عـام   15 – 14  (وفي اللقاء الذي جرى في  

مريكـي  ي والأ المشترك للرئيسين الروس   صدر البيان " الثماني"عشية قمة مجموعة    

للطاقة الذرية ومقاومة الانتشار النووي      المتعلق بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي     

   .رهاب النوويفي مكافحة الإ علان المشترك حول المبادرة الشاملةوكذلك الإ

صـدر  أ )2007تمـوز عـام    2 – 1(وفي ختام المباحثات التي جرت في 

 جورج بوش فيالأمريكي السابق والرئيس فلاديمير بوتين  الروسي السابق الرئيس

 حول صناعة الطاقة النووية وعدم الانتـشار الـذي          اًبيان) ولاية مين (كينيبانكبورت

وسة في مجال تعميق التعاون الثنائي والـدولي فـي          مبرنامج الخطوات المل   يتضمن

   .رالسلمي للطاقة الذرية بشرط الالتزام الصارم بنظام عدم الانتشا مجال الاستخدام

طـر  عـلان الأ إ صدر في ختام قمـة سوتـشي   )2008نيسان عام  6(وفي 

مريكية الذي عكس الطابع الشامل للتعـاون بـين         الروسية الأ  الاستراتيجية للعلاقات 

الاتجاهات الرئيسية بهدف ضمان التواصل المـستقر    في روسيا والولايات المتحدة

خيرة في عوام الأحقيقه في الأموجزة ما تم ت وتتضمن الوثيقة بصورة. في المستقبل

رهاب النووي والمـضي  رهاب وبضمنه الإالإ من وعدم الانتشار ومكافحةمجال الأ

عـلان  كما عكس الإ  .  بمجال الاقتصاد والتجارة وصناعة الطاقة      لشراكة ا  في قدماً

بين الجانبين حول بعض القضايا مثل الدفاع المـضاد للـصواريخ    الخلافات الجدية
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وروبا وتوسيع الناتو وسحب الوسائل الضارة من       أالمسلحة في     القوات ومعاهدة تقييد 

   .يتواصل العمل في معالجتها نأالفضاء والتي يجب 

 الذي عقد يوم الأولدميتري مدفيديف في أعقاب لقائه  الرئيس الروسي علنوأ  

 انه ينظـر نظـرة   أعلنباراك أوباما  الأمريكيبلندن مع نظيره ) 2010  نيسان1(

نقـاط    عـدد أن المباحثات بينهما بينت وأن .الأمريكيةالروسية   العلاقاتإلىلة متفائ

   . الخلاف يقل عن نقاط الالتقاء لدى روسيا والولايات المتحدة

  إعـادة   نحاول أنا على   ن اتفق إننا:" دميتري مدفيديف الرئيس الروسي   وأعلن    

 مـل المـسؤولية   نتحبـالأحرى   أوإطلاق العلاقات لكي نفتح صفحة جديدة فيها،

  ".المشتركة عما يحدث في العالم

 مع الرئيس الروسي    الأولىمباحثاته   يعتبر   اوباما من جانبه انه     باراك وأعلن  

 النوويـة  الأسـلحة  لحل عدد من القضايا، وبينها تقلـيص  طريقاً بناءة وتفتح نهاأب

ستقرار  الا وإحلالوالتطرف   الإرهابالشامل ومكافحة     الدمار أسلحةواتفاقية حظر   

جل إحلال الـسلام فـي      أالعالمي والجهود المشتركة من      ونمو الاقتصاد  الاقتصادي

  .الأوسطالشرق 

 حول أسـباب الـصراع   وأوباما بأنهما يختلفان حتى الآن اعترف مدفيديف  

حول  لى اتفاقإ، لكنهما وصلا ماضيآب ال/العسكري بأوسيتيا الجنوبية في أغسطس

الرئيـسان علـى أهميـة كافـة      وأكد، ضرورة توفير الاستقرار في منطقة القوقاز

التعاون الفعـال فـي      لى جانب مواصلة  إالاتفاقيات حول تسوية النزاع في القوقاز،       

  .المنطقة إطار مناقشات جنيف من أجل توفير الاستقرار في

 الأول للعبة الأوراسـية الكبـرى، إذ لـم يبـق            إن التمدد الأطلسي هو البعد      

الأمريكيون فقط على حلف الناتو بعد انهيار حلف وارسو الشيوعي، ولكنهم منحوه            

  : القوة والحيوية

انتقال حلف شمال الأطلسي من الالتزام بالقانون الدولي التقليدي والكلاسـيكي           : أولاً

إلى الحق في التدخل )  التحالفالتدخل فقط في حالات الاعتداء على دولة عضو في       (

، إيذاناً بالانتقال من الوضـع      1999وقد كانت الحرب ضد صربيا في عام        . الشامل

  . القانوني التقليدي إلى وضع التدخل بالقوة بعيداً عن الشرعية والقانون الدوليين
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إدراج حلف شمال الأطلسي بلدان أوروبا الشرقية مع بلدان أوروبا الوسـطى            : ثانياً

  . قاسم معها القيم الغربية والليبراليةوت

) كرواتيا والبوسنة وكوسوفو  ( إدراج أيضاً مسافات بحر البلطيق ويوغوسلافيا        ً:ثالثاً

وللمزيد من توسيع حلف شمال الأطلسي وتضييق الخنـاق حـول           . في مجال نفوذه  

عـام  جورجيا  (روسيا، نفذت أمريكا بالتعاون مع حلفائها المحليين الثورات الملونة          

، هـذه التحـولات     )2005، وقيرغيزستان في عام     2004، أوكرانيا في عام     2003

السياسية غير العنيفة، الممولة والمدعومة من طرف المؤسسات والمنظمـات غيـر        

وأحسن مثـال   . الحكومية الأمريكية، كانت تهدف إلى إقامة حكومات مناوئة لروسيا        

ئيس الأوكراني الموالي للغـرب،     على ذلك، وبعد وصوله إلى سدة الحكم، طلب الر        

برحيل أسطول البحر الأسود الروسي في القرم، وانضمام بلاده إلى حلـف شـمال              

  . الأطلسي

. لكن الابتهاج الأمريكي في آسيا الوسطى لم يستمر سوى أربع سنوات فقـط            

إذ إن الخوف من حدوث ثورة ملونة في أوزبكستان، دفع بالسلطة الأوزبكية ـ التي  

 تصبح، في يوم ما، قوة رئيسة في آسيا الوسطى من خلال فرض توازن              حاولت أن 

إستراتيجي مع الأخ الأكبر الروسي ـ إلى الإطاحة بـالأمريكيين والابتعـاد عـن     

  . نفوذهم والاقتراب من موسكو

، عدة مواقع لها في آسيا      2005وفقدت واشنطن بعد ذلك، في الفترة من عام         

ستنزفت أمريكا الدول الأوروبيـة المـشاركة فـي         الوسطى، بينما في أفغانستان، ا    

الحرب القائمة هناك وخسرت الأرض، وتقلص نفوذهـا فـي مواجهـة التحـالف              

الطالباني ـ الباكستاني، المؤيدين والمدعومين ـ بهدوء ـ ومن وراء الكواليس من    

قبل الصينيين، الذين يرغبون في رؤية أمريكا تنهزم وتنحسر إلى مـا وراء حـدود               

  . الوسطىآسيا

 الأمريكيـة  الحكومـة  بين العلاقات الثنائية هي العلاقات الأمريكية الروسية

) الشرقي والغربـي  (عند قيام الحرب الباردة بين المعسكرين        .الحكومة الروسية و

مـات الدوليـة    أصبحت هنالك مناطق نفوذ للدول العظمى ومن ثم أنماط مـن الأز           
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استبعدت خلالها الأمم المتحدة كطرف في حل ألازمات الدولية لأن الأزمة قد تكون             

  :محجوزة بين القوى العظمى، وتتمحور هذه الأزمات حول نمطين رئيسين

  : النمط الأول

خصوصاً إذا  , لنمط الأزمات التي تكون إحدى القوتين طرفاً فيها         ايشمل هذا   

كالتدخل الأمريكي في اليونان    , لت إلى حد التدخل المسلح    كانت هذه الأزمات قد وص    

إذ مدت القوات الأمريكيـة  ,  لمساعدتها في التغلب على القوات الشيوعية   1947عام  

اليونان بمساعدات عسكرية واقتصادية بناء على توجيه ترومان رئـيس الولايـات            

زمات كذلك أزمـة    ومن هذه الأ  , المتحدة الذي اعتبرها ضرورية لحماية أمن أمريكا      

، ما أدى إلى قيام حكومة شـيوعية        1948سلوفاكيا عام   تشيكوالتدخل السوفيتي في    

كذلك التدخل الأمريكي فـي     , سلوفاكيا إلى المعسكر الشرقي   تشيكوخالصة وانضمت   

والتدخل الأمريكي في فيتنام    ,  لصد قوات كوريا الشمالية    1950كوريا الجنوبية عام    

وهذه التدخلات التـي كانـت      , 1979يتي في أفغانستان     والتدخل السوف  1962عام  

 تمت معالجتها من خلال القـوتين     , محور أزمات الحرب الباردة والأكثر أهمية فيها      

  .)2008النعيمي، (

  : النمط الثاني

فلقد حال  , يشمل الأزمات التي تقع داخل مناطق نفوذ إحدى القوتين المباشر         

كمـا منعـت    , 1956متحدة في المجـر عـام       الاتحاد السوفيتي دون تدخل الأمم ال     

الولايات المتحدة من تدخل الأمم المتحدة في الأزمات التـي نـشبت فـي أمريكـا                

  . من القرن الماضيالوسطى خلال الستينات والسبعينات

, منذ بداية الثمانينات بدأت معالم جديدة لفترة ما بعد الحرب الباردة بالظهور           

الانفتاح السوفيتي على العالم الغربـي الـذي كـان          بعد نهاية التنافس الأيدلوجي و    

ومن ثم نشوب أزمة الخلـيج الثانيـة عـام          , يخوض حرباً باردة مع العالم الشرقي     

وبعد . بعد كل هذه الأحداث بدأت ملامح النظام العالمي الجديد أكثر وضوحاً          , 1991

س لتحل محلها   فيدولوجي انتهت معالم التنا   انتهاء الحرب الباردة وانتهاء الصراع الأ     

القطبية الواحدة المتمثلة في النظام العالمي الجديد الذي تقـوده الولايـات المتحـدة              

  .)2008النعيمي،  (الأمريكية



 80

وعلى صعيد العلاقات الخارجية لروسيا فقد احتلت العلاقـة مـع الولايـات             

حيـث يمكـن وصـف      ,  في تفكير المؤسسة السياسية الروسية      كبيراً المتحدة حيزاً 

لاقات بين موسكو وواشنطن باحتوائها على قدر كبير من التشكيك المتبادل وعدم            الع

لأن أمريكا تحاول إبقاء النظام الدولي الأحادي القطبية على حاله على الرغم             ,الثقة

 لهـا علـى      ملائماً من أن روسيا تسعى لتدشين نظام متعدد الأقطاب تجد فيه مكاناً          

 للإدارة الأمريكيـة     حليفاً ن تصبح شريكاً  حالي لأ الرغم من أنها لا تسعى بالوقت ال      

إلا أنها ما زالت تعترف بأولويـة الولايـات         , على قدم المساواة في الشؤون الدولية     

 عن التفرد والاستبداد وسياسة فـرض       المتحدة في قيادة العالم والنظام الدولي بعيداً      

 صـدارة    كمـا أن روسـيا لا تقبـل        )77-76، ص   2008يوسف،   (,الأمر الواقع 

الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي في الوقت الذي تريد إقامة علاقـات             

ن تكون جزء من نظام عالمي تفتقـد فيـه          حيث تسعى لأ  , طيبة معها وليس العكس   

  .)123-122، ص2008فريدمان،  (دارة الأمريكية إلى الصدارة والهيمنةالإ

للعقـد   تحكمه قوانين آمرة تعـود و, يخضع العالم اليوم لنظام عالمي متصدع

وتحطـيم   وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من خرق, الرابع من القرن الماضي

العسكرية والسياسية  النظام الرسمي الدولي بعد نهاية الحرب الباردة وسيادة القطبية

ــة ــصادية الأمريكي ــتباقية , والاقت ــروب الاس ــاهرة الح ــوب ، ورواج ظ ورك

القـومي    الرأسمالية بمبررات مكافحة الإرهاب وضرورات الأمنالديمقراطية موجة

ونـشر  ،  ثر ذلك ساد العالم فلسفة الخصخصة وعسكرة العولمـة        أوعلى  , مريكيالأ

خصخصة القانون الـدولي لمـصالح الـدول     وبنفس الوقت جرى, الفوضى الشاملة

تهـا  مؤسسات الأمـم المتحـدة ومنظما      وتسخير, والعمل بمعايير مزدوجة  , الكبرى

, والجـوع والبطالـة فـي العـالم      مما أشاع الفوضى والعنـف  , لشرعنة الحروب 

وقـد سـخرت أراضـيها      ,  دول العالم الثالث التي لا حول لها ولاقـوة         وخصوصاً

, مخابراتية لحرب لانهايـة لهـا      ومواردها كرقع لوجستية وقواعد متقدمة ومحطات     

ونشهد التقارب الروسي , ميةالإسلا تستهدف حرق القدرة وتفتيت المجتمعات العربية

, وسطوة الشركات القابضة, الرأسمالي وقاسمه المشترك النظام, بيومريكي الأورالأ

ولا توجد دولة   , )الأرض,الماء,الغاز, النفط(الموارد وتبادل رقع النفوذ ضمن حرب    



 81

بالقيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية بل تعمل وفـق مـسارات           بالعالم اليوم تتعامل  

-125، ص 2008فريـدمان،   ( .تقارب وتوافق وتخادم وتبادل منفعة     بين مصالحها

126(  

  

  اتجاه روسيا الإستراتيجية الأمريكية 4-3

 تعمل الولايات المتحدة الأمريكية وفق فلسفة النظام الرأسمالي والسوق الحرة

 وخصخصة المؤسسات الوطنية في الدول الإستراتيجية بغية الاختراق الناعم عبـر 

الأيديولوجية  و منافس له فيأولا يوجد اليوم نظام سياسي مخالف , ركاتها المتعددةش

الأمريكية وبدت تطور قدراتها  وبالتالي جميع الدول انتهجت واعتنقت العقيدة, العامة

   .)199-198، ص ص 2002عبدالحليم،  (وفق هذا المنحى

, استخدام القوة وروب  بسياسات الح  أن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية متخم     

, والعسكرية الدولية والإقليمية   العلاقات المدنية  وقد أحدثت ضغوطاً شديدة على نظام     

هي محور الصراع المسلح، وأصبحت الولايات المتحـدة         ولعل دول العالم العربي   

وتحولت إلى نظامٍ عـسكري  , ضخمة عاطلة في وقت السلم الأمريكية، قوة عسكرية

 عاماً، 45الأساسي الذي حدد سياستها الخارجية على مدار  منييقوم على الخطر الأ

) صناعة العدو(تغييرات واسعة تُعيد تحديد طبيعة التهديد المقبل  مما دعا الى إجراء

جميع تلك الاعتبارات التراكميـة   ,المتغيرات التكنولوجية وحمى التسليح مع موائمة

 ية بما يتلاءم مع طبيعة المحـاور لإعادة النظر في طبيعة المؤسسات العسكر تجتمع

والطريقة ،  وموائمته مع الأفكار ونظريات تشكيل النظام الدولي      , الإستراتيجية المقبلة 

عامة إلى مدرستين  وينتمي الخبراء الإستراتيجيون الأمريكيون بصفة, التي يعمل بها

   :)2008النعيمي،  (متمايزتين، هما

الدولية ومـا    قعية على السياسة الجغرافية   تركز المدرسة الوا  : المدرسة الواقعية   . أ

الشاملة والعسكرية،  /العليا وراء البحار وفق الأهداف الحيوية ضمن الإستراتيجية      

, والحفاظ على القوة الأمريكية وتعنى بتوزيع السلطات والموارد في دول العالم،

وهـي  , والسيطرة عليها بـشتى الوسـائل      والتفتيش عن منابع الثروات والطاقة    

   .) 221، ص2007ملير، وآخرون،  (الماضية طيلة العقود لمستخدمة والمطبقةا
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الواسعة التي   تركز المدرسة المثالية على التفاعلات    : الأخلاقية/المدرسة المثالية  . ب

الرسـمية مـن     تتعدى الحدود الوطنية، والعلاقات بين العوامل الرسمية وغيـر        

ويقوم علـى   ماً وأحسن أخلاقاً،جانب، وبين تصورٍ لإقامة نظام عالمي أكثر سلا

لم تدخل حيز  وهذه المدرسة, أساس الأمن الشامل والديمقراطية ورفاهية الشعوب

وذلك عند تفحـص   ,وتنفيذاً  في الولايات المتحدة الأمريكية تخطيطاًالتنفيذ مطلقاً

  .مريكيالسلوك الاستراتيجي الأ

التوازن بين التزامات  حقيقتكمن السياسة الخارجية في ت" والتر ليبمان"يقول   

، وبمعنى آخر تحقيق "السلطة الأمة وقوتها، مع الاحتفاظ بفائضٍ احتياطي مريح من

المواءمة بين الوسائل والغايات، وهذا يقودنا لامحالة إلى الاقتصاد، إذ إننـا حـين              

يلاحظ تشابك هذه العناصـر النظريـة    نتحدث عن عناصر القدرة الشاملة الوطنية،

لبيئـة   حيـث أن ا ,تشابكاً يصعب التخلص منـه  يمية الرأسمالية مع الاقتصادوالتنظ

, السياسية في الولايات المتحدة  تهيمن الشركات القابضة العملاقة المتعددة الجنسيات          

الخ على مصدر   ..الانشاءات, المعلومات, المرتزقة, السيارات, السلاح, النفط, المال

لسياسيين وجنرالات الحرب التي أوصـلتهم      القرار عبر جماعات الضغط او على ا      

ينبغي على "  كلينتونيل ويقول الرئيس الأمريكي الأسبق بتلك الشركات إلى السلطة

فالاقتـصاد  , للعـالم   أمريكا استعادة قوتها الاقتصادية لتؤدي دورها بصفتها زعيمة

ل إلـى   ويصعب مـن الوصـو     الفقير المثقل بالديون يضعف من قدرتنا الدبلوماسية      

تمويـل الأعمـال العـسكرية     اتفاقيات تجارية ناجحة، ويوهن من قـدرتنا علـى  

ورغبات المجمع الصناعي     وكيف اليوم وهي أسيرة الأزمة الاقتصادية      ،"الضرورية

عـن المـصالح والأهـداف        وبالنظر إلى الرؤية الإستراتيجية    ،العسكري الصارمة 

   .)2009الربيعي،  (الأهداف حقيق تلكالأمريكية تجد هناك تعبئة مستديمة للقوة لت

  

   سمات الإستراتيجية الأمريكية المعاصرة 4-3-1

 تحدد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الـنظم الإسـتراتيجية            

  وأكثـر  واستراتيجيات وسيطة أقل ثباتـاً    , وهناك إستراتيجية عليا ذات ثبات نسبي     

ويـضطلع بوضـع الاسـتراتيجيات فـي        ,  للمراجعة ويمكن وصفها تكتيك    تعرضاً
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 جهاز ضخم يتكون من دوائر ضيقة ملحقـة بـوزارتي    المتحدة الأمريكية الولايات

 ودوائر أوسع تتضمن مراكز البحوث الإستراتيجية والجامعـات       , والخارجية الدفاع

حاليين  تضم مدراء شركات ومسئولين كبار سابقين ومسئولين      (والمنتديات المشتركة   

 ويعمل ذلك الجهـاز الـضخم بتناسـق         ،)1993معهد جون هوبكنز،     ()وأكاديميين

أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والعلـوم العـسكرية           ويستخدم, وفعالية

وضـع الأسـاس الفلـسفي الـذي يـربط بـين العولمـة        , والإنسانية والاجتماعية

نزعـة التـدخل   لقد تطـورت  , الأمريكية العليا وسبل استخدام القوة والإستراتيجية

 وهو التاريخ الذي بدأ يشهد القفزة الكبرى في,  من أوائل التسعيناتاعتباراً العسكري

 وضع الشركات متعددة الجنسيات، هكذا اندمجت العولمة مع التعريف الموسع للأمن

هـايتي،   ، وشهد العالم تطبيقات متلاحقة مثل التدخل فـي "عسكرة العولمة"القومي 

 ,العـراق  واحـتلال , ، صربيا، السودان، احتلال أفغانستان1991العراق , الصومال

أوراسيا عبر  كذلك السعي المستمر ضمن سياسية قضم الأنظمة والخنق باتجاه قارة

 الأمريكية المعاصرة هي برز سمات الإستراتيجيةأولعل , القدرة العسكرية المنتشرة

   : )1993معهد جون هوبنكنز، (

 وإلحاقهـا بالنظـام  ) النظـام الرأسـمالي  (ةتعزيز أنظمـة الـسوق الرئيـسي    .1

 لكونها تشكل النواة التي تنطلق منها عملية تعزيـز رؤوس ) المركز(الأمريكي

  .الأموال الأمريكية الحاكمة

 واقتصاديات الـسوق بـالقوة  ) الديمقراطية الجديدة(فرض الأنظمة الرأسمالية  .2

 ).الثروات النفطية(ولاسيما في الدول ذات الأهمية , والضغط والحروب الخاصة

 الحرص على صيانة القوة العـسكرية المـستديمة للمحافظـة علـى الأحاديـة              .3

  . وفتح الأسواق واستخدام سياسة الاحتواء للقوى الصاعدة القطبية

 صناعة"صناعة التهديدات وتطوير ديناميكية الحروب الخاصة وما يطلق عليها  .4

  مـن نظيمات المسلحة بـدلاً وفق مبررات مكافحة الإرهاب ومحاربة الت" الأمن

  .الجيوش

 استمرار المؤسسات البحثية ودوائر العلاقات العامة ووسائل الإعـلام بهيكلـة   .5

 وتعطي بـذلك  ,وتهويل قدرات القاعدة" فوبيا الإسلام"الرأي العام الدولي حول 
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 ةوتسخير مؤسساتها ضمن شبكة عنكبوتي, مبرراً لخرق أنظمة الدول واستقلالها

 .ويعد هذا غزو ناعم غير مرئي ,ترابطة لمهام أمريكية بحتةمخابراتية م

 وحقوق الإنـسان كوسـيلة ضـغط سياسـية     متابعة البرامج الإنسانية والبيئة .6

 والعمل على تمكين الشركات من مد الجذور في مناطق ذات أهمية. واقتصادية

  .استراتيجية كبرى

  العسكري في صـنع استمرار النزعة العسكرية وتعاظم قدرة المجمع الصناعي .7

السياسة الخارجية وإذكاء الحروب والحـروب الخاصـة واسـتمرار مـشاريع            

 )173، ص2008صلاح،  ( .للأسلحة التطوير

  .مزاوجة القوة الناعمة والذكية لإسناد الجهد الحربي الصناعي .8

المتوارثة  اعتمدت أدارة أوباما في تنفيذ الإستراتيجية الشاملة ومعالجة الملفات      

مـا يـسمى    وجة القوة العسكرية بالناعمة والذكية لتحقيـق اارة بوش على مزمن إد

وجهـد   وخطـاب نـاعم     وشهد العالم استثمار القـوة الذكيـة       ،النصر في الحروب  

والعمليـات   مع استخدام أقصى للقـوة العـسكرية  ) القوة الناعمة(دبلوماسي ضاغط 

في مهامها لكـسب     مريكيةالمخابراتية وتعشيق القسم الخامس من القدرة الشاملة الأ       

مـنح روسـيا حـوافز     مريكي الروسي قدن التقارب الأأوبالتأكيد , الحروب القائمة

والتـي تعـد   , الأمميـة  سياسية وعسكرية واقتصادية مقابل إسناد الأخيرة للقرارات

ويدخل في حيـز     ,المطرقة القانونية الأممية للضغط على دول المحورالاستراتيجي      

قانون العقوبات ضد إيران وقبلهـا        في تمرير  وبرز جلياً , لمصالحالاحتواء وتخادم ا  

   .)2008سكاهيل،  (غزو العراق

  

   :عناصر الإستراتيجية العسكرية الأمريكية 4-3-2

وبالاستناد  اعتمدت الإستراتيجية العسكرية الأمريكية على المستويات التخصصية     

قومات التطـور   م  مزاوجةويجري  ) أهداف الأمن القومي  ( على المرتكزات القومية  

إلـى محتـوى     مع الغايات والأهـداف   ) المعلومات-الفضاء-سلاح الردع ( الحالي

وصـفه للإسـتراتيجية العـسكرية     في "شاليكاشفيلي"ويقول الجنرال , الإستراتيجية

الوطنية، ذات المشاركة المرنة والانتقائية هي       إن الإستراتيجية العسكرية   "الأمريكية  
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، كما إنها تلزمنا بالعمل ضـد  "الحادي والعشرين وأحداثه يات القرنالتي تصلح لتحد

الأخطار، في سلسلة واسعة من البيئات المختلفـة وحـدد أربـع     قطاع عريض من

  :)2008سكاهيل،  (وهي عناصر إستراتيجية

فـي قمـة    يظل ردع الهجوم النووي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهـا  .1

بيولوجي، تمثل  إمكانية حدوث هجوم كيماوي أو, العسكريةأولويات إستراتيجيتنا 

الأمريكية، وجنودهـا،   كابوساً بالنسبة إلى مخططي الحرب في الولايات المتحدة

, الخليج، يـزداد سـوءاً   وبحاريها، وطياريها، ولا يزال هذا الكابوس منذ حرب

   .اً استراتيجياًيويعد هذا تحد

يكون مسرحاً  نه يعد وسيلة عمل فريدة، وربماأيمثل الفضاء الأرض العليا، كما  .2

الاستغناء عنه فـي   وأضحت عمليات الفضاء عنصراً لا يمكن, للعمليات المقبلة

  .قوتنا العسكرية

المعلوماتية ستؤدي إلـى     تقنيات المعلومات الحديثة والأفكار الابتكارية للعمليات      .3

إن  "أوينـز "لأدميرال ا إعادة شكل الحرب وربما طبيعتها، وفي هذا الصدد يقول

 .تقنية المعلومات هي هدية أمريكا للحرب

إسـتراتيجية   تقدم العمليات الخاصة مجموعة قدرات فعالة، من خـلال سلـسلة           .4

وقـت الـسلم    تكتيكية متصلة، كما تقدم سلسلة واسعة من الخيارات المرنة، في

, التمردو وأثناء الأزمات، وفي الحرب واستمرار الانتفاضات، وحالات العصيان

  .ويعد الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من الصراع الدولي
 
    اتجاه الولايات المتحدة الأمريكيةالإستراتيجية الروسية 4-4

وهـي الوريـث    , تعتبر روسيا الاتحادية لاعب محوري في المشهد الدولي       

وقد ورثت مقعد دائم في مجلس الأمن       , والعسكري للاتحاد السوفيتي السابق    السياسي

 لها عوامل صيانة القـدرة  وقد توفرت, صفقة تفتيت الاتحاد السوفيتي السابق ضمن

التـوازن   وتعد روسيا من الناحية الجيوسياسية محور, التي تؤهلها للقيام بدور دولي

والغـاز   إذ هي تشكل القلب وتقترب جدا من قـوس الـنفط  , سيويةآفي القارة الاور

, الدولي  في مسرح الصراع محورياًاًوهذا يجعلها طرف, الحروب والأزمات ومنحنى
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والتنافس في   لمقعد الهيمنةن تجتاز استراتيجيات وسيطة وصولاًأوقد تمكنت روسيا 

حربـي العـراق    ن استنزفت الأخيرة قدراتها وتفوقهـا فـي  أالعالم مع أمريكا بعد 

, مريكي فـي العـالم  الأ وأفغانستان في ظل الفوضى الدولية وسيادة قانون الغزوات

الشيخ، ( :الحرب الباردة هي برز سمات الإستراتيجية الروسية بعد انتهاءأعل من ول

  )208-207، ص2008

   :الواقعية. 1

تتعامل مع معطيـات الـصراع       تتجسد هذه السمة في بناء سياسة براغماتية،        

وحجم التحـديات التـي تعتـرض بنـاء القـوة           , والمتغيرات الجيوبلوتيكية  الدولي

  .)233، ص2007عوض،  ( افي روسي والاقتصاد

   :براغماتية القيادة. 2

 حيث عمد رؤسـاء , تتمثل في لجوء القيادة الروسية إلى قيم جديدة تعمل بها  

 والتخلـي عـن  , روسيا إلى إظهار وتأكيد قطع علاقات بلادهم بالماضي الشيوعي

   .)2009الإمارة،  (والانسجام مع البيئة الدولية ومتطلباتها, فلسفة الحرب الباردة

   :الديناميكية. 3

  بمزاوجة صـيانة القـدرة   تظهر ديناميكية أو فاعلية الإستراتيجية الروسية  

 مريكي، ويبدوا كخط إستراتيجي جديد في عصرالتدريجي ضمن محددات المنهج الأ

يوسـف،   ( .مع الإصرار على وحدة الاتحـاد الروسـي  , العولمة وحرية الأسواق

  )80، ص2008

  المنافسة . 4

وسرعان مـا   , ز الدستور الروسي الجديد المنافسة على الأسواق العالمية       أجا  

 من خلال إعادة ترتيب الأولويات، الذي انعكس في, الإستراتيجية الروسية في تجلت

 وحركة الانفتاح المـالي والاقتـصادي علـى   , خطط الإصلاحات البنيوية الجديدة

 لى الدول التي تـستطيع دفـع  وتعمل روسيا الاتحادية على بيع الأسلحة إ, الخارج

  )81-80، ص2008يوسف،  ( .ثمنها
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  المرونة . 5

 تظهر من ملاحظة الاختلاف في المفاهيم بين الولايات المتحـدة الأميركيـة    

 ،وروسيا الاتحادية بخصوص مسألة الأمن العالمي وموقع المصالح الروسية منهـا 

 على أنها جزء مـن النفـوذ  في حين ترى الولايات المتحدة مناطق العالم الحساسة 

القـائم   وعلى الغرب تأمين الحماية اللازمة للمحافظة على الوضع السياسي        , الغربي

   .مشتركة وتؤيد روسيا الجهود الجماعية في إدارة العالم وفق مفاهيم, فيها

 وهو أمر يدفعها إلى تعزيز وضعها, تهدف روسيا الاتحادية الى إعادة هيبتها  

الإسـتراتيجية   لسفة المصالح والحوافز مع أمريكا ضمن اللوحة وتغليب ف،العسكري

سـياق إدارة العـالم      ن التنافس على الموارد والبقع الغنية مع تحديد       أ ونجد   ،الكبرى

التكتيكي من خلال تجميد الولوج  وقد شهد العالم هذا المتغير, عبر التوافق التنظيمي

والـدرع  , ن الأسلحة الاستراتيجةم  للحد2 وتحرير معاهدة ستار،مريكي للقوقازالأ

، 2009ذيـاب،  ( .اقتصادية أخـرى  وحوافز, والملف النووي الإيراني ،الصاروخي

  )25ص

  

   مريكي الروسيمحددات التقارب الأ 4-5

  وتخـضع لإرادة   ،صبحت معايير الشرعية الدولية بالية ومنتهكة بالكامـل       أ

  وبالتجانس مـع مـصالح     ،الولايات المتحدة لتشرعن حروبها وهيمنتها على الدول      

الديمقراطيـة   ويفتقر النظام الدولي لأبـسط المعـايير       ،توافق الدول الكبرى حصراً   

تـشكل عليهـا مـن        لطبيعته البنيوية التي    نظراً ،كالعدل والقانون وحقوق الإنسان   

 تبنت الإدارة الأمريكية إستراتيجية الاحتواء      ،المنتصرون في الحرب العالمية الثانية    

 خصوصا بعد تراجـع  ،تقديرها لطبيعة علاقاتها مع مختلف الدول وإعادة ،المزدوج

، على اثر حربي العراق وأفغانستان المستعرة     ) العسكرية-الاقتصادية(الصلبة القدرة

القـدرة   وتنامي ، والمتغيرات الإستراتيجية العسكرية الروسية،وبعد حرب جورجيا

وهذا يجعل  ،  تسلح الروسي الصيني   ناهيك عن فتح ميدان سباق ال      ، الشمالية الكورية

ويجعلهـا تعيـد    ،  نتيجة المأزق المالي والأزمـة الاقتـصادية      ،  أمريكا متأخرة عنه  
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والتي تقوم على مبـدأ     ،  حساباتها في شكل العلاقات الروسية الأمريكية ومنطقة آسيا       

  . )2009الإمارة، (  توازن القوى ومنع حدوث تقارب بين القوى الآسيوية

, ت الروسية الأمريكية تخادم مصالح روسي واحتـواء أمريكـي         تمثل العلاقا 

 لى مـساعدة روسـيا  إالسياسة الخارجية الأمريكية محاطة بملفات معقدة تحتاج  نإف

تبـرز    وهنا ،البرنامج النووي لكوريا الشمالية   ،   أفغانستان ،كالملف النووي الإيراني  

الاقتراب الغير  استراتيجيةلى إالمتغيرات الإستراتيجية الأمريكية من خلال التحول 

  . عبر التحالفات والحوافز وحروب الوكالة،مباشر

ن لأ, ن هذا التحول والتقارب تكتيكـي ولـيس اسـتراتيجي         أيعتقد الخبراء   

  على اعتبار أن الولايات،الأمريكية تجاه موسكو لن تشهد تغييرات جذرية السياسة

 أغلبية مؤسسات إنتـاج الـسلاح  وأن , المتحدة لا تزال ضمن بودقة الحرب الباردة

 ن الهدفأ كما ،يحقق مصالحهاما وشركات النفط تجد في تصعيد التوتر بين البلدين 

  وتعتقـد ،سياآالاستراتيجي ضمن حرب الموارد هو الهيمنة على النفط والغاز في 

 موسكو أن واشنطن ستجمد نشر أسلحتها الإستراتيجية الهجومية خارج أراضـيها 

  ولكن،لى المياه الدافئة والشرق الأوسطإبعاد روسيا من الوصول إلغرض  ،كحوافز

الـسياسية    لتشابه واتساق المفاهيمروسيا تسعى للمنافسة وليس لتوازن القطبية نظراً

  . )2009الإمارة،  (والاقتصادية بينهما

العـسكري   ن هذا التقارب يخضع لفلسفة الاحتواء الامريكي للتنامي الروسيإ  

وبالرغم مـن   ،   وضمان وجودها في النسق الدولي الذي ترغبه أمريكا        ،والاقتصادي

أمريكيـة ذكيـة     عوامل التصدع في القدرة الأمريكية تعد تلك معالجة اسـتراتيجية         

دارة الأزمـات    إ ن روسيا لا تختلف مع أمريكا في      أ  خصوصاً ،لصيانة القوة والنفوذ  

استخدام النقض فـي     وأمضاد   ولم نشهد لها موقف      ،والقضايا الدولية والعربية منها   

 فـي حربـي   جليـاً  وبرز ذلك, مجلس الأمن بوجه أمريكا في أزمات العالم العربي

 وبـذلك لا    ،من الأزمات  ولبنان وغيرها  ،الخليج الثانية والثالثة والقضية الفلسطينية    

و توازن القطبية بـل هـو   أ  في صيانة توازن القوى الدولية استراتيجياًاًنجده متغير

الصراع الدولي وتقاسم   مصالح وتخادم سياسي عسكري اقتصادي في مسرحتقاطع

، الـسياسة الدوليـة   في ظل غياب واضح للدور العربي في صناعة, نوعي للمغانم
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وقد ألقت بظلالهـا    ،  وتجريف عناصر القدرة العربية وفق فلسفة الهندسة المعكوسة       

  . لى الفوضىإعلى شكل الصراع في المنطقة والذي يتجه 

 عـن  لى اربعة مراحل مهمة وحاسـمة، فـضلاً   إبوادرعودة الحرب الباردة    

و أو تعززهـا    أماتفرزه التوترات اليومية من قضايا تؤثر في هذه المحاور الثلاثـة            

ن الحرب الباردة هي الصيغة المفضلة      أخر مما يعني    آو ب أتعمل على ادامتها بشكل     

ومن ثـم    وراحل باستقلال كوسوف  وتبدأ هذه الم   لدى صناع القرار في كلا الطرفين،     

البرنـامج النـووي    و مريكي والحرب الروسية على جورجيا،    الدرع الصاروخي الأ  

  :كالآتيوهي الإيراني 

  

  )الناتو(توسيع حلف شمال الأطلسي  4-5-1

لقد سعت الولايات المتحدة إلى توسيع حلف شمال الأطلسي وزيـادة عـدد              

ريا وبولندا بـذلك أولـى دول حلـف         أعضائه، وأصبحت جمهوريات التشيك وهنغا    

ثم قرر وزراء النـاتو فـي       . وارسو المنحل التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي       

توجيـه    2002نوفمبر عام   / اجتماع لهم في براغ عاصمة التشيك في تشرين الثاني        

دعوات رسمية إلى كل من استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيـا            

كما تقدمت كرواتيا وألبانيا وجمهوريـة      .  الأطلسي العسكريإلى التحالف   للانضمام  

مونتينيغرو بطلبات الانضمام إلى حلف الأطلسي، الأمر الذي أغاظ وأقلق وزاد من            

  لوصول الناتو حتى حـدودها      أمريكياً مخاوف روسيا الاتحادية، التي اعتبرته تحدياً     

  .)5، ص2008الظاهر، (

ن غير الولايـات المتحـدة، وإن واصـلوا عـدم           على أن أعضاء الحلف م     

، إلا أن الولايات    2004حماستهم بشأن توسيعه في أعقاب التوسع الكبير الأخير عام          

المتحدة، وبغرض تطويق روسيا، دعمت الجهود لانضمام الدول الأخرى الراغبـة           

وفنيك فقد اجتمعت ألبانيا وكرواتيا وجمهورية مقدونيا وجورجيا في مدينة دوبر         . إليه

لتعزيز طموحاتهـا بالعـضوية، وقـد دعمـت           2006في كرواتيا في أواسط عام      

الولايات المتحدة صراحة بلدان البلقان الثلاثة، لكنها دعت إلـى قبـول جورجيـا              

  .)114، ص2007لاتشوفسكي،  (وأوكرانيا أيضا
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أما روسيا، فقد رفضت خطط التوسع، وقد وجه الرئيس السابق بوتين تحذيرا        

 إلى المسؤولين الأمريكيين، حيث أكد معارضته لأي توسع لحلف شـمالي            صريحا

الأطلسي يضم أوكرانيا وجورجيا، إذ رأى أن هؤلاء قد اسـتغلوا حالـة الـضعف               

الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بغية رسم خريطة جيوسياسـية جديـدة لتلـك              

كما هو الحال بالنسبة    المنطقة، بحيث تكون خارج النفوذ الروسي، إلا أن روسيا، و         

  .إلى الولايات المتحدة، ترفض أن تحدث أية تدخلات على حدودها

وعليه، فإن بقاء أمر توسيع الناتو مطروحا سيسهم في استمرار التوتر بـين                

  .الولايات المتحدة وروسيا

  

  استقلال كوسوفو 4-5-2

ابع الزمنـي    من خلال التت    ملحوظاً شهدت العلاقات الروسية الأمريكية تأزماً      

فلاديمير بوتين، ولعل   الرئيس الروسي السابق    حكم  في وقت   للأزمات التي ظهرت    

من القضايا التي أضحت تشكل بؤرة جديدة للتوتر بين الـدولتين الـسعي الحثيـث               

للإدارة الأمريكية إلى تحقيق استقلال إقليم كوسوفو عن جمهورية صربيا المقربـة            

كن أن نطلق عليها بدايات التوتر بـين الطـرفين          من روسيا، وهذه المرحلة التي يم     

، حيث كانت بمثابة مؤشر بعودة الحرب الباردة على غرار ما كان موجـود سـابقاً              

  كانت تراه روسيا تحـدياً  كبيراًجراء الذي لعبت فيه الإدارة الأمريكية دوراً    وهذا الإ 

تراف باستقلال الإقليم    لها، ما دعا الولايات المتحدة إلى التلويح بإمكانية الاع         واضحاً

 وأنهـا سـتقيم     )173-172، ص 2008صلاح،  . (من واشنطن والاتحاد الأوروبي   

علاقات دبلوماسية كاملة مع كوسوفو كون استقلال الإقليم سيجلب السلام إلى منطقة            

وهو ما يعتبر هدف للإدارة الأمريكية من أجل ضمان عدم عـودة هيمنـة              , البلقان

  )178-177، ص2008ذياب، . (روسيا على منطقة البلقان

 مـن ضـرورة     وكان الموقف الروسي الرافض لاستقلال كوسوفو إنطلاقـاً         

إحترام قواعد القانون الدولي الذي يقتضي باحترام الحدود القائمة بين الدول وأهمية            

حيث تعتبر روسيا أن منح إقليم كوسـوفو الاسـتقلال          , السلامة الإقليمية لكل دولة   

مريكية غربية يشكل سابقة خطيرة من شانها أن تدعم نزعـات           باعتراف ومباركة أ  
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 يتمتع    كون الإقليم  )20، ص 2008الشيخ،   (,الانفصال في مناطق أخرى من العالم     

بحكم ذاتي يمكن له أن يعلن الاستقلال بالتوافق مع السلطة المركزية التي تحكمهـا              

ومـن دون   , قلالأو من خلال موافقة مجلس الأمن على هذا الاسـت         , وتشرف عليها 

ذلك يعتبر بمثابة تمرد وعصيان وليس لأحد من الخارج أن يتدخل في هذا الـشأن               

-2، ص 2008نورالدين،   (الداخلي إلا بمقدار ما تسمح به القوانين والأنظمة الدولية        

3(  

  

  الحرب الروسية في القوقاز 4-5-3

سيا، آق  في عم  تقع جورجيا بين قارتين، وبين بحرين، فهي امتداد لأوروبا،        

بحراً ثالثاً بين البحـر     تعد  نها تتوسط خطوط التجارة النفطية في المنطقة التي          أ كما

 علـى جورجيـا      شنت القوات الروسية حرباً    2008ب  آفي  ف ،الاسود وبحر قزوين  

قليم أوسيتيا الجنوبيـة    إحين اتهمت روسيا جورجيا باستخدام القوة بشكل مفرط في          

لى التحرك العـسكري فـي      إ تا دع مك  هناك وحذرت جورجيا من تصعيد الأزمة    

بخازيـا  أوسـيتيا الجنوبيـة و    أالمنطقة وشن الحرب هناك لإعلان انفصال إقليمي        

  .)2008النعيمي،  (والاعتراف بهما دولتين مستقلتين

مريكيـة  دراة الأ ثار حفيظـة الإ   أهذا الإجراء الانفرادي من الجانب الروسي       

ن جورجيا دولـة    أليس له مايبرره خاصة     التي وجدت في الخطوة الروسية تصعيد       

 خطيـراً فـي منطقـة    ن هذا مؤشـراً   أعتبرت  أحليفة للولايات المتحدة الامريكية و    

لى تبادل الاتهامات بين الطرفين الروسي والأمريكي، فـالروس         إدى  أمما   .القوقاز

وسـتيا  أينظرون إلى الحرب بأنها عمل مشروع لحماية المواطنيين الموجودين في           

لى إدى ذلك   أمر طبيعي حتى لو     أن ممارستهم لهذا الحق هو      أزيا، ويعتبرون   بخاأو

  .قيام حرب باردة مع الغرب

ن الانفصال  ألة بعين عدم الرضا وذلك بسبب       ألى المس إأما الغرب فينظرون    

مـر  أقامة دولتين مستقلتين موالتين لروسيا      إالذي ترتب على الحرب في جورجيا و      

تيا الجنوبيـة   يوسأن  أي وفق القانون الدولي، ذلك       أ انونية،لامبرر له من الناحية الق    

  . باعتباريهما إقليمين تابعين لجورجياليهما دولياًإبخازيا ينظر أو
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  :الآثار المترتبة على الحرب الروسية في القوقاز 4-5-4

وسـيتيا الجنوبيـة    أبخازيا و أعلان  إأفرزت الحرب الروسية على جورجيا و     

يين متباينين تمثل باعتراف وتأييد روسي ورفض واعتـراض  ما موقفين دول  هاستقلال

  :أمريكي، وفيما يلي بيان أهم ما تمخض عنه هذين الموقفين

  :الموقف الروسي: أولا 

 ـأعلان اسـتقلال جمهـورتي      إعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيفديف      أ-1 تيا يوس

دى ذلـك   ألو   حتى   ن روسيا لاتخشى شيئاً   أكد  أبخازيا الانفصاليتين و  أالجنوبية و 

  .لى قيام حرب باردة جديدة مع الغربإ

 في المنطقة، وهذه القواعد     ةقامة قواعد عسكرية روسي   إ طالب الزعيم الاوستي     -2

، 2008الـشيخ،    (ي هجوم محتمل من قبـل الغـرب       أكيد للرد على    أتي بالت أت

   .)204ص

، )النـاتو ( طلسي   بحلف شمال الأ   نها مستعدة لقطع علاقتها نهائياً    أعلنت روسيا   أ-3

ذا إن نقطع علاقاتنا مع الناتو بشكل كامـل         أنه من المحتمل    أكدت روسيا   أحيث  

  .)2008النعيمي،  (قررت دول الحلف تعليق تعاونها مع روسيا

ن كوسوفو التي   أنهم ش أوسيتيا الجنوبية ش  أبخازيا و أ ترى روسيا أن الاعتراف ب     -4

 ن الاستقلال جـاء رداً    أفي ش ن الموقف الروسي    أويمكن القول    .نالت استقلالها 

جاه استقلال كوسوفو الذي أيدتـه الولايـات المتحـدة          تعلى الموقف الأمريكي    

   .الأمريكية

  :الموقف الغربي

مريكي لروسيا باستبعادها من مجموعة الـدول الثمانيـة الـصناعية            التهديد الأ  -1

  .وروسيا لاتنظر بعين التخوف لهذا التهديد ومنظمة التجارة العالمية،

عـادة النظـر فـي العلاقـات        إ تلويح وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ب       -2

ن أ  مؤكـداً   عسكرياً مريكية السوفيتية واستبعد في الوقت ذاته تدخلاً      العسكرية الأ 

  .التمرينات العسكرية المشتركة ستلغى
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ن أحديث خـاص لهـا      في   ما قالته كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية         -3

فغانـستان فـي عـام      ح الروسي لجورجيا يذكرنا بالاجتياح السوفيتي لأ      الاجتيا

1979.  

شارت رايس إلى أن روسيا ستواجه العزلة، ففي مقابلـة مـع شـبكة              أفقد  

 من أقوى تعبيراتهـا لإدانـه أفعـال         استخدمت رايس بعضاً  ) اس.بي.سي(تلفزيون  

ي المقابلـة التـي     وقالت رايس ف   روسيا في هذه الدولة الواقعة على البحر الأسود،       

مـن  : زمةطلسي عن الأ  جرت في بروكسل حيث حضرت اجتماعا لحلف شمال الأ        

نها تتحول على نحو متزايد لتصبح الطرف       إ. ن روسيا تعزل نفسها   أالواضح بجلاء   

  .الخارج على القانون في هذا الصراع

 تؤكد الادارة الأمريكية، أن روسيا أصبحت الطرف الخارج على القانون فـي             -4

  فـي جارتهـا الـصغيرة       شاملاً لصراع بينها وبين جورجيا فقد أحدثت دماراً      ا

  .)2008النعيمي، (

علان واشنطن سحب الاتفاق النووي الروسي الأمريكي في المجـال المـدني            إ - 5

وتعد الخطـوة   .  ، وتم إبلاغ موسكو قبل اتخاذ القرار       2008ابتدأ من أيلول عام     

  . ى روسيا بعد حربها على جورجياول عقوبة أمريكية تفرض علأبمثابة 

مريكية كوندليزا  وجاء في بيان لرايس تلاه المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأ         

الرئيس الأمريكي جورج بوش ينوي إبلاغ الكونغرس       "أن  ) شون ماكورماك ( رايس

أنه تراجع اليوم عن إصراره السابق فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الروسي بـشأن             

 مـضيفاً  ,"نحن نتخذ هذا القرار بأسف    :" وأضاف المتحدث ". ووي السلمي التعاون الن 

ن الاتفـاق يـسمح للـشركات       أيذكر  . أنه سيعاد تقييم الموقف في الوقت المناسب      

  .مريكية بتكوين شراكات في القطاع النووي وبتبادل التكنولوجيا النوويةالروسية والأ

لـى  إنه لايرغب بالعودة    أوزي  كيد فرنسا وعلى لسان رئيسها نيكولاس سارك      أ ت -6

ن علاقة الناتو مع روسيا جيدة، كذلك الحال مع الاتحـاد           أالحرب الباردة خاصة    

علـى حـد    ) جـوهري ( ن بيد روسيا وهو خيار      ن الخيار الآ  أكد  أوروبي، و الأ

ن قرار الاعتراف الذي قامت به روسيا هو تصرف من جانـب            أ وصفه مؤكداً 

  .مر غير مقبول دولياًأواحد وهو 
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 باتجاهين متناقضين،    تطورت  أساليب التعامل الدولي الأمريكي والروسي     إن

الذي سعى وما يزال إلى الوقوف بوجه أي        ) مريكيأ(الاتجاه الأول هو اتجاه غربي      

قامة توازن مـع الولايـات      إلى  إقليمي يسعى   إو  أو تكتل دولي    أتطور دولي منفرد    

دنـى  أتها وكذلك عدم السماح بوجـود       بقاء على قو  ، فكانت سياستها هي الإ    المتحدة

مريكية لى التساوي مع القوة الأ    إمعطيات القوة لدى الآخرين مما لا يسمح بالوصول         

  .مستقبلاً

حياء الحلم الروسي بعودة روسيا     إما الاتجاه الثاني فهو الرغبة الروسية في        أ

 اعل،ات الدولية وفرض وجودها كقوة دولية مؤثرة ذات قرار ف         نلى مصاف التواز  إ

لى الفيتو الروسي الذي فقد هيبته أمام الفيتو الأمريكي فـي           إمما يعني عودة الروح     

  .من الدوليأروقة مجلس الأ

نقوله من عودة الحرب الباردة من خلال بعض         ن يؤكد حقيقة ما   ن مايجري الآ  إ

  :الملاحظات التي نستنتج منها ذلك

لى مرحلة القطب الثـاني     إقامة الحلم السوفيتي والعودة     إوجود رغبة روسية في      - 1

  .الذي ظل ينافس القطب الأمريكي

ن الولايـات   أن روسيا تواجه العزلة و    أوجود موقف أمريكي واضح ومعلن من        - 2

الكثير من الاتفاقيات التـي دخلـت فيهـا القوتـان           عن  المتحدة تحاول إبعادها    

 .و مجموعة الدول الثمان الصناعيةأ كالتجارة الحرة دولياًشريكتان 

روسيا وأمريكا بإقامة مناطق نفوذ عسكرية من خلال الاتفاقيات التي تعقدها           قيام   - 3

قامـة  إجل البرنامج النـووي الـسلمي و      أالولايات المتحدة مع كل من الهند من        

سرائيل وغيرها من المناطق، وهو رد فعل لما تقوم به روسيا من            إصواريخ في   

و تحاول عزلها عـن     أ هابوجهخلال مساعدة الدول التي تقف الولايات المتحدة        

 .قامة صواريخ دفاعية في جورجيا والقوقازإو الرغبة في أ يران مثلاًإالعالم ك

ن أ بالتنـازل و   أمريكي بد ن الدور الأ  أن تقول للعالم اليوم     أ محاولات روسيا في     - 4

زمة المالية  وقد عزز هذا الموقف الأ     ا إلى الأفول والنهاية،   هسمالية في طريق  أالر

سـمالية  أن الر أي الروسي فـي     أ الولايات المتحدة التي عززت الر     التي تمر بها  

 . ودولة في يوم ما فكراًستصبح حلماً
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سـلوب  أ الحرب الباردة ب   ةن دل على شي فهو يدل على الرغبة في عود         إوهذا   - 5

كثر من قطب   أ واستفادة من تجارب الماضي ربما من خلال ظهور          كثر تطوراً أ

تحـاد  ية كالـصين واليابـان أو ألمانيـا أو الإ         مريكمنافس للولايات المتحدة الأ   

ن أكيـدة و  الأوروبي وليس فقط روسيا، بل يمكن القول ان روسيا هي البداية الأ           

 .كيدة للتنافستلك الدول هي النهاية الأ

قامة إإن كل هذه الصراعات غير العسكرية والتلويح باستخدام القوة العسكرية و           - 6

استراتيجية  لاإو كسب حلفاء ماهي     أوع  و در أسلحة  أمناطق نفوذ من خلال نشر      

 في مرحلة تاريخية كان يطلق عليها       عرفها العالم من قبل وعاشتها الدولتين معاً      

 .فيما مضى الحرب الباردة

وربما تشهد عودة نفس القطبين والتطور نحو التعديدية القطبية، لتصبح الحرب            - 7

 ، وحلمـاً  مريكيـة حـدة الأ   للولايات المت   مزعجاً الباردة حقيقة بعدما كانت حلماَ    

خرى في العالم كانت ولاتزال تنتظر فرصتها لتظهر وتفـرض          أ لقوى   مرغوباً

 .نفسها حين تشتعل الحرب الباردة من جديد

  العلاقات الروسية الأمريكيةعلى تداعيات حرب القوقاز 

 مكانتها كقوة كبـرى قـادرة       تيا استعاد  الجورجية أن روس   أوضحت الأزمة 

 إزاء  فقد التزمت الصمت طـويلاً    ,  بالقوة اهصالحها وفرض إرادت  على الدفاع عن م   

فلم تكن في ذلك الوقت في وضع يسمح لهـا          , التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية    

بمواجهة عنيفة مع الولايات المتحدة ولم تكن قد تعافت من كبوتها على النحو الـذي               

الـسلوك الروسـي علـى      حيث اتسم   , تتيح لها قدراتها على المواجهة مع واشنطن      

وعدم إطلاق التهديدات أو الدخول في مواجهـات غيـر           الصعيد الخارجي بالحذر  

ومن ثم فإن الموقف من الأزمة في       , الولايات المتحدة محسوبة أو مأمونة النتائج مع      

,  له دلالاته فيما يتعلق بالسياسة الروسية وتوازن القوى الدوليـة  أوسيتيا عكس تغيراً  

 القيادة الروسية في تأكيد دور روسيا كلاعـب دولـي لا يمكـن              فقد عكست رغبة  

تجاوزه أو إختراق أمنه القومي في محاولة لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها             

وتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولايات المتحدة        , منذ سقوط الاتحاد السوفيتي   

ي إطار نظام متعـدد القـوى       في علاقة أكثر تكافؤ بين شريكين على قدم المساواة ف         
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كمـا أن تحـدي روسـيا       , ينهي الاحتكار والتفرد الأمريكي في إدارة الشأن الدولي       

الواضح للضغوط الأمريكية والذي بدا غير متوقع ليس فقط من جانب جورجيا بـل              

وواشنطن ذاتها يشير إلى بداية الانكسار الأمريكي وإنتهاء هيمنتها علـى الـساحة             

   )207-206، ص2008الشيخ،  (.يةالدولية والإقليم

إن المواجهة التي بدأت بين روسيا والولايات المتحدة خلال أزمة جورجيـا            

فقد أخطأت واشنطن باسـتمرارها     , تعتبر إذن بداية حقبة جديدة من العلاقات الدولية       

وما , ي مستقبلاً سلتصعيد مع موسكو بتأكيد أنه سيتم ضم جورجيا إلى حلف الأطل          با

مما دفع روسيا إلـى     , ن مناورات أمريكية أوكرانية في البحر الأسود      صاحب ذلك م  

, الاستمرار في التصعيد وذلك بتوعد بولندا بإمكانية استخدام السلاح النووي ضـدها       

وتعليق تعاون روسيا مع حلف الأطلنطي حيث أن هذه الأزمة كشفت عن التغير في              

ية من تفـاعلات بـين روسـيا        النظام الدولي وما ستنطوي عليه العلاقات المستقبل      

   .)2009الظاهر،  (والولايات المتحدة الأمريكية

  تداعياتها على المستوى الاقتصادي -1

إن أمن الطاقة بالنسبة لروسيا وضرورة السيطرة على خطوط نقـل الـنفط             

والغاز من آسيا الوسطى وبحر قزوين عبر الموانئ الجورجية على البحر الأسـود             

بقائها تحت النفوذ الروسي من الإعتبـارات الهامـة بالنـسبة           وضمان  , إلى أوروبا 

فالصراع الدولي المحلي والمستقبلي هو صراع علـى مـصادر الطاقـة            , لموسكو

والنفوذ النفطي المتزايد لروسيا في الأسواق الأوروبية في ظـل سـعيها لإثبـات               

  .أراضيهاوجودها ونفوذها في المنطقة وتكوين مشاريع مستقبلية لنقل الطاقة عبر 

وفي ضوء الإعتبارات السابقة يمكن تفهم سلوك روسيا تجاه جورجيا والذي           

 لمصالحها وفي مقدمتها تأكيد وضع روسيا كقوة كبـرى قـادرة             ومحققاً جاء حاسماً 

حيث أن المبادئ التي تضمنتها خطة السلام التـي تـم           , على الدفاع عن مصالحها   

اسـتطاعت فـرض إرادتهـا علـى        ا  روسيتوقيعها بين جورجيا وروسيا أثبتت أن       

والـذي  , جورجيا التي بدت مكتوفة الأيدي أمام الهيمنة الروسية على إدارة الأزمة          

   )206، ص 2008الشيخ،  (. في طور التشكيل جديداً دولياًيعكس نظاماً
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  تداعياتها على المستوى الأمني والعسكري -2

ية الروسـية لهيبتهـا     لقد ساعد التحسن الملحوظ في استعادة المؤسسة العسكر       

كما إستطاعت  , وانضباطها وتطور قدراتها العسكرية ومكانتها كأكبر مصدر للسلاح       

إعادة طرح نفسها كقوة أوروبية ذات عمق آسيوي كما كان عليه الحال فـي              روسيا  

حيث جاء رد الفعل الروسي على الهجوم الجورجي على أوسـيتيا           , العهد القيصري 

فروسيا لأول مرة منـذ سـبعينيات القـرن         , أذهل الجميع  إلى حد    الجنوبية حاسماً 

الماضي تقف في مواجهة مباشرة مع النفوذ الأمريكي في إصرار وعزم على حماية             

  )205، ص2008الشيخ، . (مصالحها في منطقة كانت جزء منها

ويعتبر من أهم تداعيات حرب القوقاز أنها أعادت لروسيا هيبة الدولة الكبرى            

 بطريقة سلمية بعد هذه الحرب     روسيا في أوروبا، حيث أن خروج        وبخاصة عسكرياً

جاء من مصلحتها في سياق بداية تغير في الإسـتراتيجية الأمريكيـة التـي مـن                

حيـث  , المفترض أن تعمل على إعادة تقديرها لطبيعة علاقاتها مع مختلف الـدول           

 ـ              تحددها سيرتبط المعيار للعلاقات بين الدول بـالموقف مـن الأولويـات التـي س

حيث من الواضح أن حرب جورجيا ستشكل فـي تـداعياتها           , الإستراتيجية الجديدة 

علامة لإعادة تقييم العلاقات الروسية الأمريكية بناء على معادلـة دوليـة تحتـرم              

حيث وفرت حـرب القوقـاز لروسـيا فرصـة          , موازين القوى الحقيقية والواقعية   

إلـى مـستويات    روسـيا   أن تراجع دور    لإستعادة هيبتها العسكرية والسياسية، بعد      

، وبدت أشبه بالتابع لواشنطن قبل أن       1991متدنية منذ إنهيار الإتحاد السوفييتي عام       

وإنعكاسات ذلك علـى    روسيا  بوتين بإعادة ترميم هيبة     الرئيس الروسي السابق    يبدأ  

    )2009،257شلبي،  (.الساحة الدولية

  

 "وفوسوجورجيا وك"نقاط الخلاف المعلنة  4-5-5

وروسيا قد مرا مر الكرام      إذا كان وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأمريكية      

 بهـذا   هنـاك تعاونـاً    بخصوص مشكلة الشرق الأوسط وأفغانستان على أساس أن       

 خـلاف لـم   نقـاط  الخصوص ونية في تعميق هذا التعاون بين الطرفين، فإن هناك

 .يسمح لقاء جنيف بتجاوزها
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لأمريكية من محض إرادتها قضية جورجيا معتبـرة بأنهـا   ا إذ أثارت الوزيرة

بأننا اتفقنا على العمل للحد من العنف،  "  مضيفة   ،"الطرفيين إحدى نقاط الخلاف بين   "

 .)2009شريف،  ("مفاوضات جنيف الخاصة بجورجيا عبر مسار

، والذي شهد انتقادات الـرئيس      2007نذ مؤتمر الأمن الذي عقد في فبراير        م

الأمريكية  - ديمير بوتين للولايات المتحدة، والمتابعون للعلاقات الروسيةفلا الروسي

التـوتر مـع     الأفعال في تـصعيد ىيرصدون انتقال الرئيس الروسي من الأقوال إل

مريكيـة بـسبب   الأ - وقد توترت العلاقـات الروسـية  . الولايات المتحدة الأمريكية

إقامته في كـل مـن    يات المتحدة تعتزم الولا كانتمشروع الدرع الصاروخية الذي

ولأول مرة في التاريخ  - نهأ عتبرأبولندا وتشيكيا، الأمر الذي عارضه بوتين بقوة، و

ويري بوتين أن ذلك سوف . الأوروبية  الأراضيى يمد القدرة النووية الأمريكية إل-

 أن بشكل لا يترك أمام روسيا مـن خيـار إلا   يغير البيئة الدفاعية والأمنية لأوروبا

 ـإبالفعل بتهديده بتوجيه الـصواريخ       تجيب عليه، وهو ما فعله بوتين      وروبـا  أ ىل

سلحة التقليديـة  لتزام روسيا بمعاهدة الأإلوقف  2007 يوليو 14 في صداره أمراًإو

  .في أوروبا

عهد يلتـسين     التحول في اتجاه روسيا نحو الولايات المتحدة وانتقالها من         إن

مريكية والغربيـة   الأ ة الخارجية مع المطالب والمواقف    حيث تكيفت السياسة الروسي   

السياسة بشكل يؤكد فيـه       عهد فلاديمير بوتين الذي أعاد تكييف هذه       ىبوجه عام، إل  

شـريف،   (الـشئون الدوليـة   استقلالية القرار الروسي ومكانة روسيا ودورها فـي 

2009(.  

   :سباب لهذا التحولأويرصد الباحث ثلاثة 

  الروسيورغم أن سياسة الرئيس.  مزيد من الواقعيةىلإ الروسية اتجاه السياسة. 1

 ىصد السابق يلتسين في التوافق الكامل مع السياسات الغربية كان لها في البداية

روسيا  نحدار الذي شهدتهن هذا الدعم قد تصدع نتيجة للإألا إشعبي في روسيا، 

  . في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي

 ن بلداً أول  الأ: هذه التجربة ذا شقين     استخلصته روسيا من   وكان الدرس الذي    

مـا الـدرس    أ.  نفسها في التطور والتنمية    ىعل لاإعتمد  تلا  أ مثل روسيا يجب     كبيراً
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 ىن عل أجنبية مقضي عليه بالفشل، و    لنماذج التنمية الأ   ىعمن النقل الأ  أالثاني، فهو   

ئ بوتين للسلطة، فقد اتخـذ  وهكذا فعند مج.  ذلكىلإالخاص  ن تجد طريقهاأروسيا 

السلطة المركزية وإحكام سيطرة الدولة علـي خطـوط الحيـاة            عدة قرارات لدعم  

 - وهي تدخل القـرن الحـادي والعـشرين       -الذي جعل روسيا     مرالاقتصادية، الأ 

 السياسي والاقتصادي، وبالتالي شهد الـشعب الروسـي تحـولاً          تستعيد الاستقرار 

 .)18 ص،2008بشارة،  ( في حياتهملحوظاً

 ن الولايات المتحدة لا تنظر إليها كشريك، فقد ظلـت واشـنطن  ألمست روسيا . 2

تنظر لموسكو كمنافس محتمل يجب منع إحيائه واستخدام كل فرصة لإضـعاف            

 ن اندفاع الولايات المتحدة لم يتوقف لبنـاء قـدراتها  إ، فىناحية أخر من .نفوذه

وكثفت جهودهـا   ة الصواريخ المضادةنها قد انسحبت من معاهدأالعسكرية، كما 

الولايات المتحـدة    عن ذلك، شجعتوفضلاً. لتطوير نظام دفاع صواريخ عالمي

والمجر وجمهوريـة   ، وجاء انضمام بولنداحلف الناتو علي زيادة توسعته شرقاً

    . كم شرقاً 600 ىلإ لكي يدفع بحدود المنظمة الشرقية 1999التشيك عام 

 حلف ىلإ يا ورومانيا وسلوفاكيا وثلاث من دول البلطيقن انضمام بلغارأكما 

 ما سمي   ىأد بينما. بواب روسيا إلى أ الناتو بعد ذلك بخمس سنوات أوصل المنظمة        

الانـدفاع نحـو انـضمام       تزايد قوة إلى  بالثورات البرتقالية في جورجيا وأوكرانيا      

 .حلف الناتوإلى البلدين 

 ت المتحدة عند انهيـار الاتحـاد الـسوفيتي،    بين روسيا والولاياىميزان القو . 3

 النصف، وظهرت الولايات المتحدة كـالقوة إلى انخفض الدخل القومي الروسي 

الوضع  الدولية الوحيدة، التي لا تجاريها أي دولة أخري في قوتها الشاملة، ولكن

 ن الولايات المتحدة تقـود العـالم فـي القـوة العـسكرية     أفرغم . تغير حالياً

 ن وضعها الاستراتيجي يتآكل، وتواجه إدارة بوش بشكل متزايدإلوجية، فوالتكنو

. العبء المتزايد في العراق   إلى   بالنظر   -  وخارجياً  داخلياً -التحدي والضغوط   

 هذا التحول النسبي في ميزان القوي دعم ثقة روسيا في نفسها في التعامل مـع 

 .الولايات المتحدة
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الجيوبوليتيكية  ة والجيوستراتيجية والمصالحهداف الاستراتيجيالأإلى بالنظر 

حله، فالبلدان يـدخلان     مريكي الجاري من الصعب   لنزاع الروسي الأ  إن ا المختلفة، ف 

في موسكو وواشـنطن مـن    الانتخابات الرئاسية، حيث ستجعل السياسات الانتخابية

. وبةكثر صع ألمستقبل القريب   ا الصعب إحداث تحسن كبير في العلاقات الثنائية في       

الولايات المتحدة تجاه روسـيا، واتهـام         في ويضاعف من ذلك الاتجاه السائد حالياً     

  .  اتخاذ موقف حازم تجاههإلىوالدعوة   بالتراجع عن الديمقراطيةروسيا

قبـل،   تشهد روسيا من انبعاث، فإنها لم تعد بعد قوة عظمي كما كانت مـن               

الناتج القومي  المتحدة، حيث إن مجموعمام قوة الولايات أوقوتها الشاملة تبدو باهتة 

ولأنها لـم تعـد   . المتحدة  من إجمالي الناتج القومي بالنسبة للولايات12/1قل من أ

 وتنـافس    هجوميـاً  جه اتجاهاً تت نأن روسيا لا تستطيع     إتوازن الولايات المتحدة، ف   

تبلـغ   أكثر تقدير، لـن      ىوعل. لباردة ا التفوق العالمي كما كانت تفعل خلال الحرب      

من عدة مراكز في عالم اليوم، وبالتأكيـد         كثر من أن تكون واحداً    أروسيا من القوة    

. ن تفعلـه روسـيا  أالمتحدة ليست هي ما تعتزم  ن المواجهة العالمية مع الولاياتإف

المتحدة لديهما مصالح مـشتركة وتحتاجـان     ذلك أن روسيا والولاياتىيضاف إل

  . لإرهاب الدولي ومنع الانتشارا  في محاربةلتعاون بعضهما بعضاً

. للآخـر فرصـة للمنـاورة      ن يترك أ ىن كلا الجانبين يحرص عل    أوالواقع  

هـذا  . نتظمة تركت مفتوحة  م ن قنوات اتصال  إ في قمة علاقاتهما المتوترة، ف     ىوحت

 أكثر فـي العلاقـات      وتراًت ىن ير أ عن أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في         فضلاً

واشـنطن وجهـة نظرهـا فـي      ن دول الاتحاد تشاركأغم ور. الأمريكية الروسية

 علي وعي بعلاقتـه     الأوروبي أيضاً  ن الاتحاد إالديمقراطية المتراجعة في روسيا، ف    

 إمدادات الطاقة الروسية، الأمـر      على التجارية الوثيقة مع موسكو، خاصة اعتماده     

 .من اللازم الذي يجعله يتردد في مخاصمة موسكو أكثر

لاتحاد السوفياتي كقوة عظمى جدل واسع حول الطبيعة الهيكلية         أثار انهيار ا  

للنظام الدولي، وقد قاد الجدل إلى انقسام في الرأي بين تيارين الأول يذهب إلـى أن       

النظام الدولي، ونتيجة لانكفاء الاتحاد السوفيتي، يتخذ هيكل أحادي القطبيـة يحـل             

طلقة للولايات المتحدة، أما الاتجاه     محل القطبية الثنائية من خلال تأكيد سلطة شبه م        
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الثاني فيذهب إلى أن النظام الدولي يشهد عملية إعـادة مأسـسته وفـق معطيـات                

  .اقتصادية تسمح ببروز أقطاب دولية جديدة

وعلى هذا فإن هيكل النظام الدولي سوف لن يكون مقتصراً على قوة قطبيـة              

، وأن المرحلة الراهنة هي مرحلة       على قوة قطبية متعددة    أحادية بقدر ما يكون قائماً    

  .انتقالية نحو نموذج دولي متعدد الأقطاب

وفي الواقع فإن التمييز بين نظام دولي قائم على القطبية الأحادية وآخر يقوم             

على التعددية القطبية يعتمد أساساً على الطريقة التي يتم فيها توزيع مصادر القـوة              

 بين نقطة أقصى تركيز حيث تسيطر دولـة         والنفوذ، إذ أن تلك المصادر قد تنحصر      

، ونقطة أقصى انتشار    )قطبية أحادية (واحدة على جل موارد القوة في النظام الدولي         

فـي تحديـد الاتجاهـات      من الدول   ممكن حيث تسمح تلك المصادر بمشاركة عدد        

كان لوما  ) التعددية القطبية (الرئيسية للتفاعل الدولي، وبقدر أكبر من التكافؤ النسبي         

الاتجاه الحالي في تحليل الاتجاهات المؤثرة في السياسة الدولية، يميل إلى اعتبار أن             

هناك عدد من القوى تستأثر بالقسط الأكبر من المشاركة في الحياة السياسية الدولية،             

فإن الأساس الموضوعي الذي يستند عليه مفهوم القطبية الأحاديـة أخـذ يـضمحل          

اك من سبيل لإنكار التراجع النسبي للولايـات المتحـدة          إذ لم يعد هن   . بشكل واضح 

على المؤشرات الإحصائية لتوزيع موارد القوة وخاصة القوة الاقتصادية، وعليه من           

زاوية منظور القوة الشاملة والمؤثرة لم يعد للولايات المتحدة وزناً طاغياً ومطلقاً في             

  .متقدمةتوزيع القوة بالمقارنة مع مجموعة الدول الكبرى وال

ومع ذلك لو اعتمدنا معيار القدرة العسكرية النووية التي هي انعكاس لقاعدة            

الدولة الصناعية وقدراتها الاقتصادية والعلمية كأساس لتصنيف القوى الفاعلة فـي           

النظام الدولي، تأتي الولايات المتحدة لتتربع على قمة الهرم الدولي، فهي ما تـزال              

وية عسكرية لا ترقى إليها أية دولة في العالم، سواء كان           تتمتع بإمكانات وقدرات نو   

ذلك على مستوى الكم من الأسلحة ومعدات الفتك النووي، أم على صعيد ما تتمتـع               

به أسلحتها النووية من خصائص نوعية تقنية كحجم التدمير ونطاقه والدقة المتناهية            

ياً كالقدرة علـى ضـرب      في إصابة الأهداف وتنوع استخداماتها تكتيكياً وإستراتيج      

 قـوات   ، قواعد عـسكرية   ،مدن، منشآت صناعية ومراكز اقتصادية    (أهداف مختلفة   
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عسكرية ميدانية، وقد أتاح عامل المكانة والانفراد بقدرات عسكرية نوويـة عاليـة             

يزة وغياب القوة الدولية المعادلة هامشاً واسعاً لا تتحرك الولايات المتحدة فـي          مومت

و من كوابح عملية يمكن أن تشكل مقيدات لسلوكها السياسي الخارجي           بيئة دولية تخل  

لتضفي عليه مزيداً من الرشد والعقلانية أو أن تحد من تطلعاتهـا نحـو الـسيطرة                

العالمية، وتبعاً لذلك حاولت الولايات المتحدة، ومن خلال تعاملها مع قضايا عدة، أن        

 تنوء بأعباء دور عالمي تحكم قواعـده        تخلق انطباع مفاده بأنها الدولة الوحيدة التي      

  .)السلوكية مبررات أخلاقية ومسوغات أيديولوجية

إلا أن معيار التفوق العسكري النووي بخصائصه التقنية لا يمكن أن يـستقيم             

بمعنى آخر إن الحفاظ على مكانة      . بمفرده ما لم تؤمنه مصادر دعم وإسناد اقتصادية       

ت اقتصادية تعين على تحمل تكـاليف باهظـة       عسكرية متفوقة يتطلب تأمين ضمانا    

  . لاستعراض القوة على نطاق عالمي

إن الأخذ بمعيار الانتشار النسبي لموارد القوة وخاصة الاقتصادية يمكـن أن            

يظهر لنا تراجع المكانة الاقتصادية للولايات المتحـدة الأمريكيـة بالمقارنـة مـع              

  . منظومة الدول الرأسمالية الكبرى

  : ير هذا التراجع في ضوء ثلاثة عوامل رئيسية هيويمكن تفس

 للإنتاجية الأمريكية بالمقارنة مع دول صناعية متقدمة منذ نهايـة           دالهبوط الشدي  .1

  . الستينيات

تحول القيادة التكنولوجية وخاصة في مجال البحث والتنمية في غيـر الميـادين              .2

 . العسكرية

الأجنبية وخاصة فـي    الاقتصاديات  ة  الانفتاح المتزايد للاقتصاد الأمريكي لمنافس     .3

 الأمريكية علـى    دةميدان الاستثمار المباشر والاعتمادية المتزايدة للولايات المتح      

مصادر خارجية للمواد الأولية، ونزيف الموارد بسبب الإنفاق العسكري وتكلفة          

 . )230، ص1992محمد،  (التدخل العسكري لصيانة السلام الأمريكي

 سياسية لازمـت المجتمعـات      –اسي الدولي حقيقة تاريخية     يمثل النظام السي    

ار وحدة سياسية قانونية هي الدولة، وهو بذلك يعـد    الإنسانية منذ أن انتظمت في إط     

سلوكية الناجمة عن عملية التفاعل بين الوحدات التي يتـشكل          لتجسيد لتلك الأنماط ا   
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نب النظرية التي تـرى     ومن هنا جاء تركيزنا على تلك الجوا      . منها المجتمع الدولي  

كل شيء، نظام حركة يعين على تفـسير         في النظام السياسي الدولي هو أولاً وقبل      

كافة أحداث العلاقات الدولية من خلال ذلك الإطار الذي تنتظم فيه وحدات كيانيـة              

علات تأخـذ   اتدخل مع بعضها البعض في أنماط متعددة، متصلة ومستمرة، من التف          

ولأغراض تحليلة دفعت هذه الحقيقة الموضـوعية إلـى         . بةصيغة الفعل والاستجا  

اعتماد منهج التحليل النظمي الذي يذهب إلى اعتبار أن النظام هو هيكـل مفتـوح               

يستقبل مدخلات من المحيط الخارجي تقود، وفي ضوء قدرته، إلى خلق حالة مـن              

ل هذه يـتمخض    وإن عملية التفاع  . التوازن بينها وبين العناصر البنائية داخل النظام      

عنها نتائج محددة تترك آثار على الوحدات التي يتشكل منها النظـام مـن ناحيـة،                

  . وعلى الإطار الذي تنتظم فيه من ناحية أخرى

وبذلك تجنبنا إشكالية الخوض في تلك الافتراضات التي ترى أن النظام، أي            

رادتها علـى   وقادرة على فرض إةنظام، ما هو إلا تعبير عن وجود سلطة عليا آمر       

إن هذا الافتراض قد يصعب إدراكه على مستوى النظام السياسي الدولي           . الآخرين

من الناحية الواقعية الذي لم يعرف حتى اللحظة وجود مثل هذه السلطة التي تكـون               

موضع قبول الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وترتضي لها التنازل عن جزء من             

  . ةسيادتها لتعزيز سلطتها الدولي

وإذا كان النظام السياسي الدولي يجسد ذلك الإطار الذي تنتظم فيه وحـدات               

، فإن سـلوك هـذه      دولية تتفاعل وفق أنماط سلوكية تتفاوت بين التعاون والصراع،        

الأول يتمثـل   : الوحدات وعلى ضوء امتلاكها لمصادر القوة والنفوذ، يتخذ مظهرين        

ني يتمثل بالاستجابة التي يبديها الطـرف       بالقدرة على التحكم بسلوك الآخرين والثا     

  . المتأثر بالفعل المسلط عليه لكي يتبع أنماط سلوكية تتفق مع أهداف الطرف المؤثر

ولا تقتصر الطريقة التي يتم بها توزيع مصادر القوة والنفوذ على صـياغة               

ها ضمن  النماذج السلوكية لوحدات النظام الدولي، وإنما تسهم أيضاً في تحديد تراتبيت          

أي بعبارة أخرى، كان التفاوت في درجات التأثير الدولي         . البنية الهيكلية للنظام ذاته   

 التفاوت يسهم بشكل كبير فـي       انها، فإن هذ  يهو محصلة لتباين قدرات الدول فيما ب      

تحديد القوى أو الأقطاب الفاعلة في النظام الدولي، بل يمكن تحديد الـشكل الـذي               
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دولي فيما إذا كان أحادي القطبية أم أنه متعدد الأقطاب أم أنـه             يتخذه هيكل النظام ال   

  . نظام القطبية الثنائية

إن دراسة وتحليل علاقات التأثير للوحدات الدولية وطبيعة أنماطها الـسلوكية       

فهناك أنماط سلوكية تدخل فـي      . يمكن أن تعين على تفهم جوانب الانتظام أو عدمه        

في حين أن   . قد تقود إلى عدم استقرار النظام الدولي      تشكيلها عوامل ومتغيرات عدة     

إن مظاهر الاسـتقرار أو الاسـتقرار       . البعض منها قد يسهم في تحقيق استقراريته      

واعـد أصـيلة   قباعتبارهـا  ) الدول(الدولي لا تسهم في إنجازها الوحدات السياسية        

يفية التـي تلعـب      الوظ –وثابتة في النظام وإنما تسهم فيها أيضاً مؤسساته النظامية          

دوراً هاماً إما في تعزيز وتعميق الأنماط السلوكية التعاونية، أو أنها تكـون، وفـي               

 طحال عجزها عن تكييف المدخلات الاضطرابية، سبباً في تصعيد وتـأثر الأنمـا            

وعليه إذا كانت الاستقرارية تعني الحفاظ على الوضع الدولي         . السلوكية التصارعية 

 نسبياً وتتفادى حدوث اختلالات بنيوية في طبيعته الهيكلية، فـإن           بتوازناته المستقرة 

اللاستقرارية تكون نتيجة لتلك الميول القوية المتولدة لدى العديد من وحدات النظـام             

أحمـد،  (ه إدراكاً منها أن هذا التغيير سيعود بمنـافع لـصالحها            الدولي نحو تغيير  

  .)15، ص1989

لمعاصر ما زال يفتقر إلى سلطة عليا مخولـة         النظام السياسي الدولي بشكله ا      

يـة  دسياسياً وقانونياً بوضع القواعد والضوابط التي على أساسها يقـوم النظـام بتأ            

  . وظائفه في الاستجابة لمختلف الضغوط والتحديات التي تفرضها البيئة الدولية

كما أن النظام السياسي الدولي يتصف بحالة متصلة ومستمرة بل ومتأصـلة            

  . اللاتجانس التي تحكم حقيقة وجود وحداته السياسيةمن 

إن النظام الدولي بوضعه الراهن يمكن وصفه بأنه نظام القطبيـة الأحاديـة               

 يمر بمرحلة انتقالية نحو القطبية المتعددة اقتصادياً وربما عكسرياً إذا مـا             عسكرياً

تمتـع بهـا    ى من أن ترتقي إلى نفس المكانة العـسكرية التـي ت           وتمكنت بعض الق  

إن اتجاه النظام السياسي الدولي نحو التعددية القطبيـة         . الولايات المتحدة الأمريكية  

   : اقتصادياً يمكن أن يتشكل على النحو التالي
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  . يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك: المحور الأول

  هو المحور الأوروبي الذي يتشكل الآن من خلال حركـة التوحيـد            :المحور الثاني 

 ـ  . ومن خلال إمكانية احتواء أوروبا الغربية لأوروبا الشرقية         هوهذا الإقليم رغم قرب

من الولايات المتحدة قد يستطيع بطاقاته الاقتـصادية والعـسكرية أن يكـون نـداً               

وقد يتطور إلى ند منافس على صعيد الاقتصاد والتجارة العالمية          . للولايات المتحدة 

  . يالاقتصاد العالمعلى والتأثير 

 هو المحور الآسيوي وأهم اللاعبين فيه اليابان يأتي بعدها الـصين            :المحور الثالث 

ورغم أن اليابـان    . والهند ونمور آسيا الأربعة، ماليزيا، سنغافورا، كوريا، وتايوان       

لك استثمارات واسعة في هذا المحور، إلا أن اليابان لها استثمارات مماثلة فـي              تمت

لها شريك اقتصادي في جميـع أقـاليم العـالم ومحـاوره            أوروبا وأمريكا مما يجع   

  .الأساسية

عـدد الأقطـاب    تأنه في ظل عـالم م     : إن هذا التشكيل المحتمل يطرح أمران       

اقتصادياً تدين قواه الفاعلة لمذهبية اقتصادية وسياسية متماثلة فإن إمكانية الـصراع            

جهة والصراع في عهد    الأيديولوجي وبنفس القياسات التي كانت تحكم عمليات الموا       

وأنه لمن المرجح   . القطبية الثنائية سوف تتراجع لحساب التنافس الاقتصادي العالمي       

هذا التنافس لآليات من الضبط والسيطرة والتحكم كي لا يقود إلى نـوع             يخضع  أن  

يتمثل بالتراجع  الواضـح     : والأمر الثاني . من المواجهة أو التصعيد من حدة التوتر      

 الصغرى للتعبير عن سياستها الخارجية كما كان عليه الحال في ظـل             وار الدول دلأ

  . القطبية الثنائية

  

  برنامج الدرع الصاروخي الأمريكي 4-5-6

تعود الحرب الباردة من جديد، ولكن هذه المرة من خلال البوابة الجورجية،            

وحدة سدة الحكم في روسيا   فلاديمير بوتين إلى    الرئيس الروسي السابق    فمنذ وصول   

آخذة بالتصاعد، وقد تعاظمت عندما     الولايات المتحدة الأمريكية    ووروسيا  التوتر بين   

قررت الولايات المتحدة نصب قواعد للصواريخ على حدود روسيا في جمهـوريتي            

والذي قوبل بانتقادات روسية شديدة وتهديد      , السابقتينروسيا   حليفتي   وبولنداالتشيك  
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 عـن رفـض     يخ للتغلب على هذه الصواريخ تعبيراً     بتطوير أنظمة مضادة للصوار   

-125، ص 2007الشيخ،   (روسيا لها لما تمثله من تهديد مباشر للمصالح الروسية        

 لاسيما إزاء هذه التطورات     هيا ولا يمكن تصورها صامت    عندها تحركت روس  , )126

با التي تهدد أمنها الإستراتيجي حيث ازداد الموقف تعقيداً خصوصاً أن شعوب أورو           

   )44، ص2007سليم،  (.الشرقية لا يروق لها العودة إلى الحظيرة الروسية

أسهمت قضية الدرع الصاروخي الأمريكي في تعزيز التوترات بين الطرفين          

مريكي لموقفها في المنطقة لاسـيما بعـد        مريكي من خلال التعزيز الأ    الروسي والأ 

 وهذا  2012-2011عامي  موافقة بولندا على نصب الدرع الصاروخي لديها بحلول         

ة السابقة، فلقد اتجهـت     ية في المناطق السوفيت   يمريكالعمل جزء من الاستراتيجة الأ    

لى اتباع سياسة تفضيلية من خلال التقـارب        إحيان  مريكية في بعض الأ   السياسة الأ 

الأمريكي مع بعض الدول الاشتراكية والتي كانت تقع ضمن دولة الاتحاد السوفيتي            

ين علاقاتها معهـا وتـشجيعها علـى القيـام بإصـلاحات جديـدة              وتحس) السابق(

حتيـة، ونـشر    توإقامة المؤسسات الدستورية، وتعزيز البنية ال      كالانتخابات الحرة، 

نه النموذج الوحيد فـي  أ، على اعتبار )مريكيالمنظور الغربي الأ (الديمقراطية وفق   

 مريكية كانت تتوجه دوماً    في الحرب الباردة، فالسياسة الأ     العالم الذي خرج منتصراً   

و مؤشر لتوازن دولي    أجل منع قيام أي تطور      أنحو استمالة الأطراف الشيوعية من      

  .)126-125، ص ص 2007الشيخ،  (جديد

بينهـا  ) الثنائيـة ( كما اتجهت السياسة الأمريكية نحو عقد المعاهدات الدولية           

والتخلص مـن تركـة     لى التخفيف من الأسلحة النووية      إوبين روسيا والتي تهدف     

الحرب الباردة والاطمئنان على كميات الأسلحة الموجودة لدى الروس مع الاستعداد           

الكامل للأمريكيين بالسعي باتجاه عدم التوقف عن تطوير أسلحتهم رغم المعاهـدات            

" 1سـتارت   "التي تقلص وتمنع ذلك وقد عقدت أولى هذه المعاهدات وهي معاهـدة             

ض وتحديد الأسلحة الهجومية للولايات المتحدة الأمريكيـة        معاهدة خف "ويطلق عليها   

 والتي وقعت بين الرئيس الأمريكي جـورج بـوش          1991عام  " والاتحاد السوفيتي 

 الأب من جهة وبين الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف من جهة أخرى           

  :)44، ص2007سليم،  ( وقد أشارت المعاهدة إلى)2008شعبان، (



 107

 ـ          )6000( بـ الاحتفاظ -1  ـ ألاف رأس نووي عند كل طـرف والاحتفـاظ ب

 رأس حربي من الصواريخ العابرة ،وذلك بتخفـيض مـا يعـادل             )1540(

من الصواريخ الموجودة لدى الاتحاد السوفيتي، ولـيس للولايـات          %) 50(

  .المتحدة هذا النوع من الصواريخ

حربية على  من الرؤوس ال   )1100 (ـأشارت المعاهدة إلى احتفاظ الطرفين ب      -2

  .قواعد الصواريخ المتحركة 

معاهـدات إجـراء    "والتي تسمى بـ    " 2ستارت   " ما المعاهدة الثانية فكانت   أ

ضافية حول الأسـلحة الهجوميـة بـين الولايـات المتحـدة      إتخفيضات وتحديدات  

   . 1993الأمريكية وروسيا الاتحادية عام 

فـي معاهـدة    تعهـدت الولايـات المتحـدة لروسـيا      2002عام  /وفي أيار 

بتقليص عدد الرؤوس النووية الهجومية التي      ) التخفيضات الهجومية الاستراتيجية    (

استعراضية في  " كسابقاتها" وكانت هذه المعاهدة    ). 2000(لى  إ) 6000(تمتلكها من   

لـى  إنها لم تهـدف    أغلب التوقعات، فلم تكن تقصد تخفيض وتقليص الأسلحة، كما          أ

سلحة الأمريكيـة   لى الأ إ سلحة الروسية قياساً  عالم، فالأ خلق توازن استراتيجي في ال    

ن الأمريكان قاموا بتطوير أسلحتهم النووية علـى   لأ وقوةً قل تطوراً أيمكن اعتبارها   

ولذلك فقد احتفظ الأميركيين رغم المعاهدة بحق امتلاك عـشرة آلاف رأس             الدوام،

  .اجةنووي مخزونة يمكن إعادة تنشيطها خلال بضعة أيام عند الح

  2007جراء روسيا تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ عـابر للقـارات عـام             إ

من خلال ما قامت به روسيا       كذلك يمكن أن نشير إلى ملامح عودة الحرب الباردة،        

جراء تجربة ناجحة عشية انعقاد مؤتمر الدول الثمـاني لإطـلاق           إ ب 2007أيار  في  

 "بليستـسك "ة في موقع    أطلق من منصة متحرك   " 24إس  .آر"صاروخ عابر للقارات    

وأصـاب  . لإطلاق الصواريخ الذي يقع على بعد ثمانمئة كيلومتر شـمال موسـكو           

 الاختباري وهو تصعيد تجد فيه الولايات المتحـدة         "كورا"الصاروخ هدفه في موقع     

نه يمثل نوع من التهديد الذي يصب في خدمة الحرب الباردة لتـشتعل             أمريكية ب الأ

يمكن اعتبار هذا التصعيد الروسي جزء من الرد علـى          و خرى بين الطرفين،  أمرة  

ننا نملك  ألى الغرب مفادها    إ ةو هو رسالة موجه   أنظام الدرع الصاروخي في بولندا      
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، ص ص   2008الـشيخ،    (ي وقـت  أي هجوم غربي وفي     أسحلة قادرة على صد     أ

20-21(.  

رفضت روسيا المشروع رفضا قاطعا، ورفضت التبريرات الأمريكية بأنـه           

جه نحو إيران، وليس نحوها، وقالت إنه يهدد أمنها النووي والقومي، كما عـدت              مو

. نشر النظام الراداري في جمهورية التشيك بمثابة نشر نظام كامل للتجسس عليهـا            

لن أخفي أن واحدة من أصعب      : "ولذلك، قال الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين      

وقد شن بوتين هجوما قويا     ". في أوروبا القضايا كانت وما تزال الدفاع الصاروخي       

على الولايات المتحدة، متهما إياها بمحاولة فرض سيادتها العسكرية علـى العـالم،         

وقال إن إقامة أمريكا لهذه النظم الصاروخية في بولندا هي أكبر مثال علـى عـدم                

كما رفض الرئيس الروسي الحالي ميدفيديف البرنـامج        . احترام المصالح الروسية  

إلى أن هذا النظام      2008يونيو  / حزيران  27لصاروخي الأمريكي، فأشار بتاريخ     ا

 سـينظر إليـه كـدعوة إلـى         - في رأيه    -الصاروخي لا يخدم أمن أوروبا، لأنه       

  .المشاركة في سباق التسلح

وعلى ما تقدم، نرى أن استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ المشروع، سيقود               

الأمريكية إلى مزيد من التوتر، وسيضاعف من سرعة سـباق           -العلاقات الروسية   

أما العكس، أي التوقف عن البرنامج، سيقود إلى نتائج أخرى نرى           . التسلح العالمي 

  .أنها إيجابية

  

   القضية الجورجية4-5-7

ترتبط القضية الجورجية بقضية توسيع حلف الأطلـسي ارتباطـا مباشـرا،             

ولـذلك،  . لحلف خطا أحمر لا يمكن تجـاوزه      فروسيا عدت انضمام جورجيا إلى ا     

نظرت بعدائية إلى المطالبات الجورجية بالانضمام إلى الحلف، وأسـهم ذلـك فـي         

  .اشتداد العداء بين روسيا وجورجيا

 الجورجية تسهل   -وعند إلقاء نظرة استشرافية على تاريخ العلاقات الروسية          

غبت روسيا في القـضاء علـى       ملاحظة أجواء المد والجزر التي سادته، فلطالما ر       

الخيار الأطلسي بالنسبة إلى جورجيا، إلا أن تطـور الأحـداث أدى إلـى تـدهور                
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ورغم الخطوات التي اتخذها الكرملين الروسـي، مـن   . العلاقات في ما بين البلدين  

تهديد بالتدخل العسكري على الحدود مع الشيشان، والغارات الجوية، ورفع الحصار           

 حسب الأحرف الأولى لأسماء     )145-141، ص ص    2002مام،  الإ. (عن أبخازيا 

كمـا قامـت الولايـات      . هذه البلدان، وهي جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدافيا      

بنشر مستشاريها العسكريين في جورجيا، فـي الوقـت الـذي             2002المتحدة عام   

. غـرب أصبحت فيه الأخيرة حلقة وصل لنقل النفط ومشتقاته من بحر قزوين إلى ال            

 الجورجية إلى ذروة التـأزم عنـدما قـام الـرئيس            -ووصلت العلاقات الروسية    

إلا . )2008شـفيق،    (باعتقال أربعة ضباط روس     2006الجورجي ساكاشفيلي عام    

أن جملة هذه التهديدات دعمت العلاقات في ما بين تبليسي وواشنطن بشكل ملحوظ،             

فقد تم، وفقأ لمبـادرة     . طوات مضادة إذ اتخذت في المقابل الولايات المتحدة عدة خ       

جمعية الدول المعارضة للموقف الروسي في المنـاطق        " تشكيل   1997أمريكية عام   

   ). 39-38 ص ص2005 اوفلين ونيمتسوفا، (للسياسات الروسية "الانفصالية

 الجورجيـة فـي     -وفي ضوء ما سبق، يجب أن يقرأ أثر الحرب الروسية            

ية، حيث عملت الولايات المتحدة على درجة عالية من          الأمريك -العلاقات الروسية   

التنسيق مع الجانب الجورجي، وكشف عن ذلك التنسيق قيام الولايات المتحدة بنقـل             

المقاتلين الجورجيين من ساحة الحرب في العراق إلى ساحة الحـرب الجورجيـة،             

ت حرب  وإذا كان من أهم تداعيا    . فضلا على الحشد الإعلامي الأمريكي ضد روسيا      

القوقاز أنها أعادت إلى روسيا هيبة الدولة الكبرى عسكريا، وبخاصة في أوروبـا،             

فإن هذا الملف لا يمكن أن يغلق إلا إذا انتهت خطط توسيع حلـف النـاتو، أو إذا                  

  .تخلت جورجيا عن خططها بالابتعاد عن المنظومة الروسية

  

  الملف النووي الإيراني 4-5-8

يراني من أهم بنود الصراع بين روسـيا والولايـات   يعتبر الملف النووي الإ    

المتحدة، وقد بان أثره في العلاقات مؤخرا، فإيران، من وجهة النظـر الأمريكيـة،              

تشكل أكبر التحديات التي يجب التعامل معها على وجه الـسرعة، بينمـا لا تـرى                
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 جتمع الدولي ما يستدعي تخوف الولايات المتحدة أو الم       روسيا في البرنامج الإيراني     

  .)31-28، ص ص 2008الشعيبي، ( الآندإذ تراه سلميا إلى ح

لقد أصبحت الأزمة النووية الإيرانية واحدة من القضايا التي تثيرهـا الإدارة             

الأمريكية مع جميع زوارها، وكان من الطبيعي أن تثيـر الإدارة الأمريكيـة هـذه               

ري لإيران، في سعي منها إلـى       القضية مع روسيا التي تعدها أمريكا الحليف العسك       

فك طلاسم ذلك الحلف ومنع تصدير التكنولوجيا النووية إلى إيران، لما في ذلك من              

تهديد للمصالح الأمريكية والغربية، حسب زعمها، في كل مـن الخلـيج العربـي              

  .)26، ص2008احتشامي، ( الإسرائيلي-والصراع العربي

ران بامتلاك التقنية النوويـة،     وفي ضوء مواصلة روسيا موقفها الداعم لطه      

، )55-54، ص ص    2008ناهي،   (وإنشائها المزيد من المفاعلات النووية الإيرانية     

 لجوء الكونغرس الأمريكي إلى صياغة قانون يفرض حظرا علـى           فلم يكن مستبعداً  

  .الشركات الروسية المتعاملة مع طهران

علاقـات التـي سـتقوم      وعلى ما تقدم، فإن هذا الملف يعد مهما في تحديد ال           

مستقبلا بين روسيا والولايات المتحدة، كما تعتمد عليه ملفات أخـرى، إذ ربطـت              

الولايات المتحدة بين إمكانية إيقاف برنامج الدرع الصاروخية، في مقابـل تعـاون             

  .روسيا مع الولايات المتحدة بالضد من إيران في قضية البرنامج النووي الإيراني

ى أن طريقة معالجة هذه الملفات ستكون لها آثارهـا فـي    نخلص مما تقدم إل    

 الأمريكية، فاستمرار السير على النهج ذاته يعني أنها سـتبقى           -العلاقات الروسية   

  . الأمريكي-أدوات للصراع الروسي

  

 التحول في العلاقات الروسية الأمريكية  4-5-9

صة بعد الأزمة   لقد شهدت العلاقات الروسية الأمريكية منذ فترة لأخرى وخا        

بـوش  الرئيس الأمريكي السابق جورج     وقد خلفت إدارة    ,  ملحوظاً الجورجية تردياً 

 مـن الإجـراءات      ثقـيلاً  إرثاًإدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما       لخليفتها  

وقـد أعربـت    , والخطوات التي صبت في مجرى توتر أجواء العلاقات بين البلدين         

ها إجراء مراجعة لمجمل سياستها الخارجية بما في ذلـك          الإدارة الأمريكية عن نيت   
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الجانب المتعلق بعلاقتها مع روسيا، والسعي لتهدئة مخاوف موسكو وطمأنتهـا أن            

مصالحها ستؤخذ بعين الاعتبار في ظل وجود فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بـين             

  .البلدين

 آسـيا   تعود جذور الأزمة كون التواجد العسكري الأمريكي فـي منطقـة          و

وأن التوسع الأمريكي كـان     , الوسطى والقوقاز يشكل تهديدا لمصالح روسيا القومية      

من أهم الأسباب التي أدت بروسيا إلى تعليق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة              

والتي تم التوصل إليها بين الاتحاد السوفييتي الـسابق         , بيةوالتقليدية في القارة الأور   

 بعمليـة   موقف الروسي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية ضاراً       وحلف الناتو كون ال   

كما أن موسكو ليست مرتاحة من الطريقة التي يتعامل بها الغرب           , الحد من التسلح  

بقيادة الولايات المتحدة معها في العديد من القـضايا التـي تتعلـق بنفوذهـا فـي                 

ة فيما يتعلق بالاعتراف    الجمهوريات السوفيتية السابقة ومصالحها وروابطها التاريخي     

والموقف من البرنامج النووي الإيراني وسعي إيـران لامـتلاك          , باستقلال كوسوفو 

مما أدى بروسيا لاتخاذ مواقف أكثر حدة وأقرب للمواجهة العسكرية          , أسلحة نووية 

والذي يعزى لارتفاع عائدات أسعار النفط والغاز والتي ساهمت في نمو الاقتـصاد             

بب في تراجع واضح في قدرة الغرب على التـأثير فـي سـلوك              مما تس , الروسي

, روسيا، ولم تعد بحاجة إلى المساعدات والقروض كما كان الحال في التـسعينيات            

وكذلك زيادة حضورها في أسواق الطاقة مما عزز من قدراتها الإستراتيجية علـى             

 اتهـا الدوليـة   الساحة الدولية وهيأ لها إمكانية تحقيق مكاسب إستراتيجية فـي علاق          

  .)2009الظاهر، (

  

  مسقبل العلاقات بين الدولتين  4-6

 الأمريكية ليس بالأمر الـسهل،      - إن البحث في مستقبل العلاقات الروسية         

نظرا إلى سرعة الحراك الدولي، وتعقد الملفات المشتركة، وطبيعة التغييـر التـي             

ير الذي حصل أمريكيا    فالتغي. يمكن أن تحصل على مستوى الداخل في كلا الطرفين        

إلى السلطة، رجح الكثيرون أنه سيترك بصماته على التوجه السياسي           بمجيء أوباما   

لذلك، توقع الكثيـرون مـن    . الخارجي للولايات المتحدة، ومنها توجهها نحو روسيا      
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الإدارة الأمريكية الجديدة، مع تسلم أوباما مسؤولياته رئيسا للولايـات المتحـدة، أن       

  .سة جديدة تستند إلى مزيج معقول من الدبلوماسية والاعتدال والشراكةتتبنى سيا

وعلى الجانب الروسي، فإن روسيا ماضية قدما في محاولة الارتقاء بدورها            

لذي ا" مبدأ ميدفيديف  "–وهي تتحرك خارجيا في ضوء ما عرف        . العالمي/ الإقليمي

  :)124-122، ص ص 2008فريدمان،  (مس الآتيةختضمن النقاط ال

 تعترف روسيا بأولوية المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحدد العلاقات بين      - 1 

الشعوب المتحضرة، على أن تبني روسيا علاقاتها مع الدول الأخـرى ضـمن             

  .إطار هذه المبادئ

 ترى روسيا أنه يجب أن يكون العالم متعدد الأقطاب، فعالم وحيد القطب عالم              -  2

فليس في وسع روسيا قبول نظام      . هيمنة أمر لا يمكن السماح به     غير مقبول، وال  

. عالمي تكون ناصية اتخاذ جميع القرارات فيه ملك بلد واحد، كالولايات المتحدة           

  .فعالم كهذا سيكون غير مستقر ومهددا بالصراعات

 لا تريد روسيا مواجهة مع بلد آخر، وليس عند روسيا نية لعزل نفـسها، بـل                 -  3

امة علاقات ودية مع أوروبا والولايات المتحدة وأكبر عدد ممكن مـن            تتوخى إق 

  .البلدان الأخرى

 ترى روسيا أن حماية أرواح مواطنيها وكرامتهم، حيثما يكونون، هي أولويـة             -  4

للبلد لا نقاش فيها، ويجب أن تكون قرارات سياستها الخارجية قائمة على هـذه              

 الأعمال الـروس فـي الخـارج،        وهي ستحمي أيضا مصالح رجال    . الضرورة

وينبغي أن يكون واضحا للجميع أن روسيا سترد على أية أعمال عدوانية ترتكب         

  .ضدها

.  كما هي حال بلدان أخرى، هناك أقاليم لروسيا فيها مـصالح ذات امتيـازات              -  5

وستولي روسيا اهتماما خاصا لعملها في هذه الأقاليم، وستبني علاقات ودية مع            

  .ن التي هي جاراتها الحميمةهذه البلدا

هذه هي المبادئ التي سأتبعها في تطبيـق سياسـتنا         : "وختم ميدفيديف بالقول   

أما بالنسبة إلى المستقبل، فإنه لا يتوقف علينا فحسب، وإنما يتوقف أيضا            . الخارجية

  ".على أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، والخيار متاح لهم
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وسيا عاقدة العزم على الحضور الفعال إذا ما تطلبـت          هذه النقاط تعني أن ر     

مصلحتها القومية ذلك، وأنه إذا كان للولايات المتحدة حق التدخل لحماية مـصالحها   

  .ومواطنيها، فإن لروسيا أيضا الحق ذاته

إلا أن روسيا اليوم تتمتع بميزة إضافية للتحرك، تعطيها نقطة أولوية علـى              

 العالقة، فأمريكـا غارقـة فـي العـراق وأفغانـستان،            التعامل مع الملفات   صعيد  

أفضت إلى أن تتحرك روسـيا      " الإرهاب الإسلامي "وإستراتيجيتها في الحرب على     

بقوة ضمن محيطها الإقليمي، إذ لا تستطيع الولايات المتحدة اليوم خوض حـربين             

  .في آن واحد

 ـ          شكل كبيـر فـي     إذن، المعضلة الكبيرة أمام الولايات المتحدة أنها محددة ب

الخيارات، بينما تتمتع روسيا بهامش واسع من خيارات التحرك، أقلـه اسـتطاعتها             

في (توجيه ضربة قوية إلى صميم الإستراتيجية الأمريكية في حربها على الإرهاب            

  ).العالم الإسلامي

لذلك، وضع البعض أربعة خيارات أمام الولايات المتحـدة للتحـرك تجـاه              

سية، تصب كلها في صالح ضرورة أن تغير الولايـات المتحـدة            الإستراتيجية الرو 

  .إستراتيجيتها بالتركيز على مواجهة التوسع الروسي، أفقيا وعموديا

ولذلك، قد تصح آراء المحللين الاستراتيجيين التي تـرى أن الإسـتراتيجية             

هديدين، الأمريكية القومية تمر في أزمة، إذ لا تملك الولايات المتحدة قوة لمواجهة ت            

والاستمرار في الإستراتيجية الحالية يعنـي اختيـار        . وعليها أن تختار واحدا منهما    

وهو أمر يمكن أن يعقل في      . ، وليسر التهديد الروسي   "التهديد الإسلامي "التعامل مع   

حالة واحدة، وهي أن يمثل تهديد بعض الجماعات الإسلامية خطرا على المـصالح             

ولكن، وحسب رأي المحلل الاستراتيجي     . التهديد الروسي الأمريكية أكبر مما يمثله     

إنه لمن الصعب رؤية كيف ستتماسك فوضى العـالم الإسـلامي           : "جورج فريدمان 

لكن ليس من الصعب تخيل روسيا، موجهة بمبدأ ميدفيـديف،          . لتشكل تهديدا عالميا  

مان، فريد ("مباشر على المصالح الأمريكية   تتحول بسرعة إلى تهديد عالمي وخطر       

  .)126-124، ص2008
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 الأمريكيـة أمـام     -عموما، فإننا نضع صورة مستقبل العلاقات الروسـية              

  :المشاهد الآتية

  خيار التعاون المشترك:  المشهد الأول-  1

  :تؤدي إليه العوامل الآتية     

  . تراجع القوة الأمريكية-أ  

  . والتعاون السياسات الجديدة لإدارة أوباما القائمة على التهدئة-ب  

  . القضايا العالمية التي تحتاج إلى تعاون مشترك-ج 

  . الرغبة الروسية بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة وحل المسائل العالقة-د  

ية هو تـوازن    ن الإيمان من قبل الطرفين بأن ما يجب أن يحكم العلاقات البي           -هـ  

  .ن القوىزالمصالح بدل توا

  الصراع/ فسخيار التنا:  المشهد الثاني-  2

  :تؤدي إليه العوامل الآتية

  . تصاعد القوة الروسية-أ  

 نوعية القيادة في روسيا التي تنظر إلى دور روسيا مـن منظـور الـدور                -ب   

  .القيصري أو السوفيتي، وليس من منظور الشريك التابع للغرب

  . استمرارية الحديث عن توسيع حلف الناتو-ج  

ال مشروع الدرع الصاروخية الأمريكي المهدد للأمن        استمرارية القول باستكم   -د   

  .الروسي

  الدعم الروسي لبرنامج إيران النووي، ورفض كافة المطالب بإنهاء الـدعم             -هـ 

  .الروسي لإيران

  عدم الاصطدام المشفوع بتعاون مهلهل:  المشهد الثالث-3

درجـة  هو مزيج من المشهدين السابقين، إلا أنه لا ينحـدر بالعلاقـة إلـى                  

الصراع الشديد، ولا يرتقي بها إلى درجة التعاون البناء، إذ ستـستمر وفقـا لهـذا                

المشهد علامات التخوف المتبادل من الطرفين إلى الآخر، والريبة مـن الـسياسات             

التي من الممكن أن يتبعها كل طرف تجاه الآخر بهدف الحصول على مكاسب وفق              

  .نظرية اللعبة الصفرية
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ت الروسية إلى اختلاف في وجهات النظر، فـوزير الخارجيـة           تشير التوقعا    

الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف لا يرى ثمة فرق بين الإدارتين الأمريكيتين فـي             

من يعتقد أن الأمور في ظل      : "طبيعة التوجه نحو روسيا، وهو يقول في هذا الصدد        

كون سـهلا، لأنـه     أوباما ستكون أسهل، فهو مخطئ، إذ إن التعامل مع أوباما لن ي           

سيحاول اتخاذ موقف متشدد من تصريحات الرئيس الروسي ديمتـري ميدفيـديف            

بشأن نشر صواريخ سكاندر، كرد على الدرع الصاروخية الأمريكية، كي لا يظهر            

هنا ربط وزير الخارجية الموقف بموضوع      ". بأنه يفرط بالمصالح القومية الأمريكية    

فت هذه الدرع، ألا يعني ذلك أن العلاقات ستتغير         الدرع الصاروخية، لكن إذا ما توق     

بينما ينحو مدير الاستخبارات الروسية الخارجية ميخائيل فرادكـوف          نحو الأحسن؟   

أن روسيا مستعدة للتعامل مع أوباما، بحيـث إن هنـاك           "منحى مختلفا، حين يرى     

  ". الأمريكية-إمكانية كبيرة لإعادة الدفء إلى العلاقات الروسية 

ا، على صعيد الخبراء الأمريكيين، تختلف التقديرات لما يجب أن تكون           أيض 

عليه السياسة الأمريكية القادمة تجاه روسيا، ففي حين دعا وزيرا الخارجية السابقان            

حدا للانحراف نحو   "هنري كيسنجر وجورج شولتز إلى البدء بسياسات جديدة تضع          

إن عـزل روسـيا لـيس       : " بوست وقالا في مقال نشرته أيضا واشنطن      ،  "المواجهة

، واقترحا خصوصا تأجيل توسيع حلـف       "سياسة يمكن اعتمادها على المدى الطويل     

الأطلسي ليشمل جورجيا وأوكرانيا، معتبرين أن لدى روسيا دواعي لتـشعر بأنهـا             

تحظى بالاحترام الكافي لدى الغرب، فقد رأى ستيفن بيفر، من مؤسسة بروكينغـز،             

سيا على تصرفها في جورجيا، لكنه عقـاب مـرتبط بفكـرة            أنه يتوجب معاقبة رو   

لكن من جهة أخرى ينبغي مواصلة التعاون حول        : "العصا والجزرة، إذ يقول أيضا    

أن على الرئيس المقبل أن يعيد إطلاق       "كما يرى   ". أمور مثل مراقبة المواد النووية    

على (س نية،   المفاوضات مع موسكو حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية كبادرة ح         

أن الروس يحبذون ذلك، على الأقل لأنه بمثابة اعتراف بأنهم قـوة نوويـة              ) اعتبار

  ".عظمى على قدم المساواة مع الولايات المتحدة

 -عموما، فإننا نرجح أن مرحلة جديدة ستبرز على صعيد العلاقات الروسية             

. إلى علاقات مستقرة  الأمريكية، إذ إن الطرفين سيتجهان إلى التعاون بحكم حاجتهما          
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ويبدو أن موافقة روسيا على مرور إمدادات حلف النـاتو عبـر أراضـيها إلـى                

أفغانستان تتأتى ضمن هذا الاتجاه، فضلا على ما صدر من تـصريحات أمريكيـة              

بخصوص الدرع الصاروخية طمأنت روسيا إلى أن مرحلة العـداء التـي سـبغت              

  .رحلة تعاون بناءمرحلة بوش الابن ستتحول عبر الحوار إلى م

هل أن هذا التحول يخـدم القـضايا        : يبقى من الأهمية الإجابة عن تساؤلين      

  وأيضا، أليس مهما للعرب أن يستغلوا هذا التحول لخدمة قضاياهم؟ العربية؟ 

 من أن يخدم هذا التحول بشكل أو بآخر القضايا العربية،           بأسفي الواقع، لا     

 أن تعربد الولايات المتحدة وحدها في العالم،        فوجود قوتين عظميين أفضل قطعا من     

ولنتذكر أن العربدة الأمريكية ضد العراق، منـذ        . وتسير قضاياه بما يخدم مصالحها    

، استفحلت بعد أن لاحت بوادر التفكك       2003 وحتى ما بعد احتلاله عام       1991عام  

القـدرة  ولكن، هل صناع القرار العرب يمتلكـون        . السوفيتي والانهيار في ما بعد    

هنا يكمن عمق الموضوع، فـدون الرغبـة         والرغبة في الاستفادة من هذا التحول؟       

والقدرة سيكون الكلام خاليا مجردا، إذ لن تترك الولايات المتحدة صـناع القـرار              

العرب، إذا ما قرروا الاستفادة من التحول، يعملون بحرية، ولذلك هنا تتأتى أهميـة              

راغبا وقادرا على أداء دور يخـدم مـصالح الأمـة           أن يكون صانع القرار العربي      

  .العربية
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  : الخاتمة

أدخل تفكك الاتحاد السوفيتي بيانات جديدة على معادلـة العلاقـات الدوليـة        

. بشكل عام، وعلى معادلة العلاقات البينية بين القوتين الأعظـم بـصورة خاصـة             

ية على سياسـة القطبـين     فالعلاقات الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ما عادت مبن        

المهيمنين على الشؤون العالمية، بل ظهرت كتابات مثل نهاية التـاريخ لفوكويامـا،     

التي أشار فيها إلى انتصار التجربة الأمريكية وهيمنتها على التجربة العالمية ككل،            

كما أن العلاقات الدولية بنيت على أساس قوة واحدة مهيمنة تـتحكم فـي الـشؤون              

ولا يوجد ند لها، لأن القوى الكبرى الباقية، إما هي في وضع من يهـرول  العالمية،  

وراء الولايات المتحدة، أو من اختار سياسة اللاصدام مع الولايات المتحدة سـبيلا             

  .لتعزيز قدراتها في ما يخدم مشروعها المستقبلي

كما أن تفكك الاتحاد السوفيتي أدخل بيانات جديدة علـى صـعيد العلاقـات                 

، التي ورثت معظم    )وريثة الاتحاد السوفيتي السابق   ( الأمريكية، فروسيا    -روسية  ال

ما كان للاتحاد السوفيتي وعليه، انتهجت سياسة جديدة قوامها الاتجاه نحو الغـرب             

بصفة الشراكة، وليس بصفة القوة المضادة، رغبة من القائمين على القرار الروسي            

راكة مع الغرب ستخرج روسيا مـن ضـائقتها         بكسب منافع محددة، اعتقادا بأن الش     

الاقتصادية، وهي الضائقة التي كانت السبب الأساس فـي تفكـك القـوة العظمـى               

السابقة، حينما أدى سباق التسلح مع الولايات المتحدة إلـى نتـائج كارثيـة علـى                

 الأمريكية، فبعد   -من هنا، حدث التحول في العلاقات الروسية        . الاقتصاد السوفيتي 

هو العلامة المميـزة    " التعاون"كان الصراع هو محور العلاقات بينهما، أضحى        أن  

وطوال المدة الممتدة منذ بدايـة تـسعينيات        . التي أريد لها أن تطبع العلاقات البينية      

 الأمريكيـة   -القرن الماضي، وحتى بدايات القرن الحالي، ظلت العلاقات الروسية          

  .أقرب إلى التعاون من الصراع

 الأمريكية ما لبثت أن شهدت تحولا جديدا، هـذه          -أن العلاقات الروسية    إلا     

التعاون نحو التنافس، وليس نحو الصراع، كما كان أيام الاتحاد السوفيتي،            المرة من   

إذ ارتفعت مقدرات القوة الروسية بعد أن حقق الروس نجاحات اقتـصادية عديـدة،          

، التـي عانتهـا روسـيا       "أزمة القيادة "كما ارتقى نمط القيادة الروسية الجديد فوق        
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طويلا، مما أدى إلى أن تبحث روسيا عن دورها الذي أفـل بعـد تفكـك الاتحـاد                  

والبحث عن الدور الروسي هو ما أدى إلى تحول جديد فـي العلاقـات              . السوفيتي

  .كانت له مسبباته ونتائجه

ه ما زال   وعلى الرغم من الموقف الأمريكي الداعم للتقارب مع روسيا إلى أن          

لدى الأوساط السياسية الروسية اعتقاد بأن السياسة الأمريكية تجاه موسكو لن تشهد            

على إعتبار أن الولايات المتحدة لا تزال تحت تأثير بقايا الحـرب            , تغييرات جذرية 

وأن أغلبية مؤسسات إنتاج السلاح وشركات النفط تجد في تصعيد التـوتر            , الباردة

كما لا تعتقد موسكو أن واشنطن ستتراجع عـن نـشر           , شرةبين البلدين مصالح مبا   

  .أسلحتها الإستراتيجية الهجومية خارج أراضيها

ان التقارب يخضع لفلسفة الاحتواء الامريكي للتنامي الروسـي العـسكري           

وبالرغم مـن   ,وضمان وجودها في النسق الدولي الذي ترغبه أمريكا         , والاقتصادي

يكية تعد تلك معالجة اسـتراتيجية أمريكيـة ذكيـة          عوامل التصدع في القدرة الأمر    

خصوصا ان روسيا لا تختلف مع أمريكا في أدارة الأزمـات           , لصيانة القوة والنفوذ  

ولم نشهد لها موقف مضاد او استخدام النقض فـي          , والقضايا الدولية والعربية منها   

حربـي  وبرز ذلك جليا فـي      , مجلس الأمن بوجه أمريكا في أزمات العالم العربي       

وبـذلك لا   , ولبنان وغيرها من الأزمات   ,الخليج الثانية والثالثة  والقضية الفلسطينية       

نجده متغير استراتيجيا في صيانة توازن القوى الدولية او توازن القطبية بـل هـو               

تقاطع مصالح وتخادم سياسي عسكري اقتصادي في مسرح الصراع الدولي وتقاسم           

,  للدور العربي في صناعة الـسياسة الدوليـة        في ظل غياب واضح   , نوعي للمغانم 

وقد ألقت بظلالهـا    , وتجريف عناصر القدرة العربية وفق فلسفة الهندسة المعكوسة         

  .على شكل الصراع في المنطقة والذي يتجه الى الفوضى 

إعادة ' الأمريكية هي الآن في مرحلة متقدمة من عملية          -العلاقات الروسية   

 وهذه العلاقة تتحرك باتجاه ايجابي،      2009ا الجانبان عام ،   التي أعلنه ' ضبط العلاقة 

الجديدة، ولو أنه   ' ستارت'وبات في رصيدها بضعة إنجازات، بما فيها توقيع معاهدة          

وهناك الآن احتكاكات أقل بكثير بـين الولايـات         . لا يزال يتعين المصادقة عليها      

ر من التعاون في مسائل     وهناك قد . المتحدة وروسيا في عدد من المجالات الأخرى        
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مثل إيران وأفغانستان، بينما يدور حديث عن تعاون في مسألة الدفاع الـصاروخي             

وهكذا نرى أن الكثير من التحسن طرأ على العلاقة في الأشهر           . الشديدة الحساسية   

  .الثمانية عشر الأخيرة 

سكو إلا  وأخيرا، يمكن القول أنه رغم تعدد القضايا الخلافية بين واشنطن ومو          

أنها لا تمثل عودة لأجواء الحرب الباردة كمـا تـصور العديـد مـن التحلـيلات                 

الأمريكية، حيث أنه لم يعد في مقدور الدولتين الدخول من جديد في سباق التـسلح،               

في وقت تعزز فيه دولاً أخري من قوتها الاقتصادية حتـى تكـون قطبـا مناوئـاً                 

 فضلاً عن العديد من القضايا المشتركة بـين         للولايات المتحدة على الساحة الدولية،    

الجانبين مثل الإرهاب العالمي وقضايا منع انتشار أسلحة الدمار الشامل و العديد من             

 Zero(القضايا العالمية التي تتطلب تعاون الدولتين، فالعلاقات الدولية لا تقوم على 

Sum game ( بل على)Win To Win .(ائز وحيـد أو   ليس هناك فىأي بعبارة أخر

خاسر وحيد، ولكن من يكسب شيء يخسر في المقابل شيء أخر، وذلـك اعتمـاداً               

على موازين القوى و القدرات الذاتية لكل منهما مما يمكنهمـا مـن المـساومة و                

  .التفاوض لتحقيق مكاسبها

  النتائج والتوصيات

 حرب  من خلال الدراسة السابقة للتحول في العلاقات الروسية الأمريكية بعد         

  -:القوقاز تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها 

إن الحرب الجورجية شكلت نقطة تحول في ترتيـب الأولويـات الجيوسياسـية              .1

وتركت آثارا في مكانـة روسـيا       , والجيو اقتصادية الروسية في منطقة القوقاز     

  .بالعالم وتفاعلها مع منظومة العلاقات الدولية

روسيا لاستعادة هيبتها ومكانتها على الـساحة       إن حرب القوقاز أتاحت الفرصة ل      .2

الدولية كما كانت عليه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وخصوصا على المـستوى            

  .السياسي والعسكري وبزوغها كلاعب مؤثر على الساحة الدولية والإقليمية

إن الإستراتيجية المستقبلية لعلاقات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه روسيا ستركز           .3

على إقامة علاقات تعاون مع روسيا من أجل احتواء ردود فعل موسكو نتيجـة              

 .تنامي شعورها بالوحدة والعزلة
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نمو الاقتصاد الروسي تسبب في تراجع واضح في قدرة الغرب على التـأثير   أن .4

السلوك الروسي حيث لم تعد روسيا بحاجة إلى المساعدات والقروض كمـا   في

وفي هذا المجال فان رغبة موسكو في الاندماج فـي  . في التسعينيات كان الحال

المجتمع الدولي يمكن استثمارها للتأثير على سلوكها الخارجي وتـشير   مؤسسات

هنا إلى طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مـع التـذكير بـأن     الدراسة

ينجح في استثمار انضمام روسيا لمجموعة الدول الـصناعية الـسبع    الغرب لم

ورقة مهمة في التأثير عليها سواء بالنسبة لأوضاعها الداخلية أو   كانت هذهحيث

  .جيرانها علاقاتها مع

 أن زيادة حضور روسيا في أسواق الطاقة سيعزز قدراتها الاستراتيجية علـى  .5

 الساحة الدولية وتستثمر هذا الحضور في تحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها

 لم يعد ينظر للنفط والغاز مجرد سلع للحصول علـى الدولية حيث إن الكرملين 

 ومن ثم فان زيادة الاستثمارات الغربية في. عملة صعبة بل أدوات إستراتيجية

 قطاع النفط والغاز الروسي تعني استثمارا غربيا في نمو المكانة الاسـتراتيجية 

  .الروسية

موسـكو   تعداد على اسأن قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوكرانيا يعد مؤشراً .6

المستهلكة  غراض سياسية سواء تجاه جيرانها أو بقية الدوللألاستخدام مواردها 

اسـتمرار مخـاطر    ، و مما يضعف الثقة في الاعتماد عليها مصدراً بديلاً للطاقة        

البيروقراطية الروسـية وتـضعف    الاستثمار في قطاع النفط والغاز حيث تتحكم

  . لماليالشفافية ويستمر الفساد الإداري وا

  التوصيات

  : على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الدراسة بما يلي

على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن هيمنتها الأحادية على الساحة الدوليـة قـد               .1

انتهت وأن موازين القوى قد تغيرت ببزوغ روسيا كقوة فاعلة ومـؤثرة علـى              

  .الساحة الدولية

ة نفوذها وفرض هيمنتها على دول الاتحـاد الـسوفيتي          أن روسيا تحاول استعاد    .2

  .سابقا ولن تسمح بالتأثير عليها من خلال أراضي هذه الدول



 121

أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وأنها             .3

 .قادرة على الدفاع عن مصالحها الإستراتيجية

 دعم جيران روسـيا للحفـاظ علـى    واشنطن بمواصلة بالتزامتوصي الدراسة  .4

 استقلالها أمام الجارة الكبرى ولمواصلة الانتقال الديمقراطي حتى لو تعـارض 

وبدلاً من التعليقـات والتـصريحات الظرفيـة حـول          . ذلك مع رغبات موسكو   

في روسيا أو في المناطق المجاورة لها تقترح الدراسة تبني برنـامج   الأوضاع

دفع بالتطورات التي لا تتعارض مـع المـصالح   المدى ينجح في ال عمل طويل

  .الأمريكية

وتدعو الدراسة إلى ضرورة الوصول إلى موقف أوروبي أمريكي موحد تجـاه             .5

 . حيث إن موسكو تحاول استغلال أي تباين في الموقفين روسيا

مجال الحد من انتشار الأسلحة  ضرورة استمرار التعاون مع موسكو خاصة في .6

الدور الروسي في هـذا المجـال    لأزمة الإيرانية وذلك لأهميةالنووية ومعالجة ا

 .لأخطار الانتـشار النـووي   الذي بدونه قد لاتنجح جهود واشنطن في التصدي

 ورغم أن الدراسة لاترى ضرراً في نمو العلاقات التجارية الاقتـصادية بـين  

 اتروسيا والصين إلا أنها تنبه إلى احتمالات نمو هذه العلاقات إلـى مـستوي  

  .استراتيجية قد تشكل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة في وسط آسيا

  
 



 122

  المراجع

  : المراجع العربية -أ

، مجلة عالم   النظام الدولي الجديد في الفكر العربي     ). 1995(إبراهيم، حسنين توفيق    

  .60-58، ص4-3الفكر، العدد 

 الجديد   النظام الدولي  حدود النظام وأزمته الشرعية في    ) 1994(،  إبراهيم ،برشالأ

 .، تموز185العدد، " مستقبل العربيفي ال

تحولات السياسة الأمريكية تجاه إيران وتركيـا       ") 2002(أبو عامود، محمد سعيد،     

  ). يناير/ كانون الثاني(  147العدد , 38، السنة السياسة الدولية" وروسيا،

 آراء  "حديات والخيارات، الت: البرنامج النووي الإيراني  ") 2008(احتشامي، أنوش،   

  ).سبتمبر/ أيلول(  48حول الخليج، العدد 

لإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها       ا )2009(الإمارة، لمى مضر  

  .1ط ,دراسات الوحدة العربية، بيروتمركز , على المنطقة العربية

 "ق المـستقبل،  وآفا:  الروسية -العلاقات الأمريكية   ") 2002(الإمارة، لمى مضر،    

العلاقات الأمريكية الروسية والبحـث عـن تـوازن        "ندوة  : ورقة قدمت إلى  

  ".جديد

 السياسة الدولية، السنة    "جورجيا والأزمة الأبخازية،  ") 2002(الإمام، محمد رفعت،    

  .145 -141، ص )يناير/ كانون الثاني (147، العدد 38

، العـدد   )العربية(نيوزويك  " رة،حرب منتش " )2005(أوفلين، كيفين، ونيمتسوفا، آنا     

  .39 -  38، ص )أكتوبر/ تشرين الأول(  25

  .دار البشير للنشر: ، عمانالنظام الدولي الأمريكي الجديد). 1992(بدران، ودودة، 

 وزارة الثقافـة    آراء ومواقـف،  : النظام الدولي الجديـد   ) 1998(البستاني، باسل،   

 . لأولىة العامة، الطبعة اوالإعلام، العراق، دائرة الشؤون الثقافي

مجلة , إلى الحرب الباردة أم واقع دولي جديد مختلف          عودة  )2008(زميع ،بشارة

  .18:ص, 356: العدد،تشربن أول, المستقبل العربي

متـوفر  ،  2007ديـسمبر   / كانون الأول   22على شبكة الإنترنت،    . سي. بي. البي

  .http://www.makany.com: عبر



 123

ترجمة عبد القـادر عثمـان،      " روسيا تتخلى عن الغرب   ") 2008(ديمتري  ،  ترينين

/  حزيـران  -مـايو / أيار (148، العدد   26، السنة   )الكويت(الثقافة العالمية   

 ).يونيو

، ترجمـة صـفوان     القـديم = الجديد  : النظام الدولي   ) 2000( تشومسكي، نعوم، 

  . فصلت للنشر والتوزيع، حلب، سورياعكاش، دار 

 )2006-2000(الدور الروسي في النظام العالمي الجديـد    ) 2008(الجبور، بشار   

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان

  .، دون دار نشرقضايا ومشكلات دولية معاصرة). ت.د(حصوه، توفيق وآخرون 

روسيا بدأت الخروج من موقعها وسـيكون لهـا         ) 2003(الخثلان، صالح محمد    

  .، جامعة الرياضلعالمصوت مسموع في قضايا ا

مجلـة  , المواقف الإقليميـة والدوليـة    … إستقلال كوسوفو  )2008 (ذياب، أحمد 

  .180-176 :ص, 43:المجلد, أبريل, 172:العدد, السياسة الدولية

الـسياسة  , أوباما وإعادة صياغة العلاقات الأمريكية الروسية      )2009 (ذياب، أحمد 

  .44:المجلد، يناير, 175:عدد, الدولية

,  مجلـة الـسياسة الدوليـة      ,روسيا واللعبة الكبرى في آسـيا      )2007(ذياب، أحمد 

  .123:ص, 42:المجلد، يناير, 167:العدد

موقع روسيا من الإستراتيجية الأمريكية بـين الاحتـواء         ")2009(الربيعي، كوثر،   

العلاقـات الأمريكيـة    "ندوة  :  ورقة قدمت إلى   "والهيمنة ومستقبل العلاقة،  

، الجامعـة المستنـصرية، مركـز       "حث عـن تـوازن جديـد      الروسية والب 

  .أبريل/ المستنصرية للدراسات العربية والدولية، نيسان

 موسوعة العلوم الـسياسية،    )1994(ربيع، محمد محمود، ومقلد، إسماعيل صبري     

  .جامعة  الكويت

من دولة عظمى إلى    : إستراتيجية بوتين الروسية  :  بعنوان ،)2002(رميح، طلعت   

  .  تشرين الأول27لام اليوم، الأحد بحوث ودراسات الإسليمية، دولة إق

:  عمان الفجوة بني جانبي الأطلسي والحروب الضارية،     ). 1999(زرزور، عدنان   

 .دار البشير



 124

مضاعفات حرب جورجيا على النظـام العـالمي والمنطقـة          ) 2008(سالم، بول،   

  . سبتمبر12, القدس, العربية

، مؤسسة بـلاك    ووتر اخطر منظمة سرية في العالم     بلاك )2008(سكاهيل، جيريمي 

ووتر تعتبر القسم الخامس من القدرة العسكرية الشاملة للولايـات المتحـدة            

  .بيروت, المطبوعات للتوزيع والنشرشركة ,

مجلة , التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية      )2007(سليم، محمد السيد  

  .42: المجلد،رأكتوب, 170:العدد, السياسة الدولية

موجز تاريخ العلاقـات الروسـية       "،)2009(شبكة روسيا اليوم الإعلامية الإخبارية    

:  نقـلاً مـن الـرابط الإلكترونـي        ، مـشاريع روسـيا اليـوم،      "الأمريكية
com.rt.arabic://http 

 وأثرهـا علـى الخريطـة       العلاقات الروسية الإيرانية  ) 2005(الشحف، فريد حاتم    

 الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي ومنطقة آسيا الوسطى والقفقـاس         

  .116 -115، ص)دار الطليعة الجديدة: دمشق(

، دار  مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخلـيج        ). 1992(شرف، أحمد   

  .الثقافة الجديدة

ي حاجة لمزيد مـن الثقـة،       ف" العلاقات الروسية الأمريكية     )2009(يف، محمد شر

 .شبكة سويس إنفو، جنيف، سويسرا "وبعد النظر، والتقدم

,  القـدس  ,الـدب الروسـي والمـشاغب الجـورجي        )2008 (شعبان، عبدالمحسن 

  . سبتمبر4:الخميس

 "البرنامج النووي الإيراني بين الحقائق والتضخيم،      ")2008(الشعيبي، عماد فوزي  

  .)سبتمبر/ أيلول(  48، العدد )لأبحاثمركز الخليج ل(آراء حول الخليج 

نت، .الجزيرة" مقدمات وأبعاد، :  الجورجية -الحرب الروسية    ")2008(شفيق، منير 

17/8/2008.  

, مجلة السياسة الدولية  , بوتن وسياسة روسيا الخارجية    )2009 (شلبي، السيد أمين  

  .44: المجلد،يناير, 175:العدد



 125

: لحاكمة في إعادة هيكلة السياسة الخارجية     دور النخبة ا  ") 2000(الشيخ، نورهان   

، والجمهوريـة الروسـية     1991 -1985دراسة لحالتي الاتحاد السوفيتي     

 كليـة   ، جامعة القـاهرة،    غير منشورة  أطروحة دكتوراه  ("،1996 -1991

  ). الاقتصاد والعلوم السياسية

 ـ    : روسيا والاتحاد الأوروبي   ")2006(الشيخ، نورهان   "ة،صـراع الطاقـة والمكان

  ).أبريل/ نيسان (164، العدد 42السياسة الدولية، السنة 

مجلة , السياسة الروسية وحدود الدور في الشرق الأوسط       )2007(الشيخ، نورهان 

  .39:العدد, 11: السنة،ربيع, دراسات شرق أوسطية

 العلاقات الروسية الأورو أطلنطية بين المصالح الوطنيـة         )2008(الشيخ، نورهان 

 ،أبريـل , 172:العـدد ,  مجلـة الـسياسة الدوليـة      ,ستراتيجيةوالشراكة الإ 

  .25-20:ص, 43:المجلد

تـوازن جديـد للقـوى      …وأزمة أوسيتيا الجنوبية   روسيا   )2008(الشيخ، نورهان 

  .204:ص, 43: المجلد،أكتوبر, 174:العدد,  مجلة السياسة الدولية,الدولية

 ،ياسة الدوليـة  مجلـة الـس    ،تحديات ما بعـد الإسـتقلال     ) 2008( هاني   ،صلاح

  .173-170:ص, 43: المجلد، أبريل،172:العدد

, 172:العدد, مجلة السياسة الدولية  , تحديات ما بعد الإستقلال    )2008(صلاح، هاني 

  .173-170:ص, 43: المجلد،أبريل

... أبعاد نشر الدرع الصاروخي الأمريكـي فـي أوروبـا         ") 2008(الظاهر، سمير 

ز الدراسات الدوليـة، جامعـة      ور، مرك بحث غير منش   ("الأسباب والنتائج، 

  ).بغداد

التحول في العلاقات الروسية الأمريكية بعد      :  بعنوان )2009(،  ظاهر، فارس فائق  

  . ، شبكة أمين الإعلامية، مدونات أمينحرب القوقاز

نـشرة  " الإستراتيجية الروسية تجاه الولايـات المتحـدة،       ")2008(العبادي، عيسى 

/ أيلـول  (169، العدد   )سات الدولية، جامعة بغداد   مركز الدرا (أوراق دولية   

 ).سبتمبر



 126

 دار الأضواء  للنـشر      مصداقية النظام الدولي الجديد،    )2009(عباس، قاسم خضير  

 .ع، الطبعة الأولى، بيروت، لبنانوالتوزي

 الـسياسة   "الإستراتيجية العالميـة للولايـات المتحـدة،       ")2002(عبدالحليم، أحمد، 

  .199 -198، ص )يناير/ كانون الثاني (147العدد ، 38الدولية، السنة 

" ، الروسـية فـي خطابـات بـوتين        -العلاقـات الأمريكيـة     "عبدالواحد، طـه،    
"http://www.an-nour.com   

، رسالة ماجـستير    طموح روسيا إلى عالم متعدد الأقطاب     ) 1997(عطوي، معمر   

  .غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر

 تشرين  5،   الأمريكية –التحول في العلاقات الروسية     ) 2010(عواد، عامر هاشم،    

 com.amal3-el.www: متوفر عبر الثاني،

  .دار البشير للنشر: نالنظام الدولي الجديد، عما). 1992(عواد، محممد أحمد 

, ينـاير , 167:العدد،  مجلة السياسة الدولية    ،اللغز الروسي  )2007(عوض، هدى 

   .234 -231:ص, 42 :المجلد

: ، القاهرة المدهل في علم السياسة   ). 1984(غالي، بطرس ومحمود خيري عيسى      

  .مكتبة الأنجلو المصرية

العـرب  : جذور الحملة الأمريكية لمناهضة الإرهاب فـي      ،  )2002(فرسون، سميح   

حدة ، مركز دراسات الو   1، ط )سبتمبر( والعالم بعد الحادي عشر من أيلول       

  .العربية، بيروت

توزيـع،  ، إمارات الخليج للنـشر وال     ما بعد العالم الأمريكي   ) 2003(فريد، زكريا،   

 .الطبعة الأولى، الإمارات

مجلة المـستقبل   , مبدأ مدفيدف والإستراتيجية الأمريكية    )2008 (فريدمان، جورج 

  .128-122:ص, 356:  العدد،تشرين أول, العربي

، النظام السياسي الدولي، دراسة في الأصول النظريـة        ).1997(فهمي، عبدالقادر   

  .دار وائل للنشر: عمان

المـستقبل  ،  نظام عالمي جديد أم سيطرة استعمارية جديـدة       ) 1994( ،جمال ،قنان

 .81, ، ص، شباط180العربي، عدد 



 127

 واحـد مـن أكبـر المـشاريع         – بوينغ في روسـيا      )2008(كيسلياكوف، آندري 

 www.ru4arab.ru: متوفر عبرؤون روؤسية، ، شالاقتصادية في العالم

 " أطلسية، -الأمن والمؤسسات الأورو  " )2007 (بال دوناي ولاتشوفسكي، زدزسلو   

، فريـق   2007الكتاب الـسنوي    : التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي    : في

إشراف وتحرير مركـز    : الترجمة عمر الأيوبي، حسن حسن وأمين الأيوبي      

  ).مركز دراسات الوحدة العربية: روتبي(دراسات الوحدة العربية 

ترجمة جمال صـالح    " ،نظرة أبعد مدى  : روسيا والغرب " )2008(مانكوف، جيفري 

، )الكويت(خضر أبو ناصر؛ مراجعة محمد مجد الدين باكير، الثقافة العالمية           

  .68 -  67، ص )يونيو/  حزيران-مايو/ أيار (148، العدد 26السنة 

برامج التكييف الاقتـصادي وفقـاً للمنظمـات         )2005(محمود، يوسف عبدالعزيز  

 مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث      الدولية وآثارها على الدول النامية،    

 .2 العدد 27ة والقانونية المجلد العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادي

أسس الفكـر العـسكري     , للدراسات الدولية المتقدمة  ” )1993 (بكنزجون هو “معهد  

  .جيالإستراتي

أخبرني أكاذيب الدعاية والتـضليل الإعلامـي فـي          )2007(وآخرون, ملير، ديفيد 

ترجمة وتحقيق  , بيروت,بيسان للنشر والتوزيع والإعلام   ,الحرب على العراق  

 .221 ص ،1إبراهيم العريس، ط

 آراء حول الخلـيج،     "روسيا والملف النووي الإيراني،    ")2008(ناهي، أحمد عبداالله  

  ).سبتمبر/ ولأيل(   48العدد 

 20 المجلة العربية للعلوم السياسية العدد       "روسيا كقوة كبرى،  " )2008(نصار، وليم 

  .22، ص )خريف( 

لعلاقات الروسيـة الأمريكية ملامح أولية لحرب  ا)2008(النعيمي، زياد عبدالوهاب

  .دراسات الإقليمية، جامعة الموصلمركز ال, باردة

، مركز  لتحليل القانوني لمعاهدة ستارت الجديدة    ا )2010(النعيمي، زياد عبدالوهاب  

 .لدراسات الإقليمية، جامعة الموصلا



 128

أثر العامل الديني في السياسة الخارجية الأمريكيـة تجـاه    ) 2006(نوايسة، رامي   

،  غير منشورة   رسالة ماجستير  )2006-2001(الصراع العربي الإسرائيلي    

  .جامعة مؤته

مجلـة  , لعالمي الجديد من كوسوفو إلى فلسطين     النظام ا  )2008(نور الدين، محمد  

  .3-2:ص, 128:العدد، ربيع/شتاء, شؤون الأوسط

التنافس الدولي على منطقة قلب أوراسيا ومستقبل التـوازن     " )2000(هاشم، عامر 

 .، الفصل الثالث تحديدا)رسالة ماجستير، جامعة النهرين" (الدولي،

إعادة اكتشاف الـسياسة    :  العلاقات   روسيا وأمريكا "بعنوان  ) 2010(والبرغ إريك   

: ، بحوث إريك والبـرغ، نقـلاً مـن الـرابط الخـاص للكاتـب              الواقعية

www.ericwalberg.com.  

روسيا البوتنية بين الأوتوقراطية الداخليـة والأولويـة         )2008(يوسف، أيمن طلال  

 كـانون   ،مجلة المستقبل العربي   ،)2008-2000(الجيوبولوتيكية الخارجية 

  .84-76: ص،358: عدد ال،أول

، مجلـة الفكـر    أي هيكل للنظام الدولي الجديد،    ). 1995(يوسف، ناصيف صبحي    

  .107، ص4-3العدد 

   المراجع الأجنبية-ب
Burrows, William: (1984) "Ballistic Missile Defence, The Illusion of 

Security" in: Foreign Affairs, Vol. 62, No. 4. 
Coffey, J.I (1975 ) strategic superiority; deterrence and arms control, 

Orbis winter. 
Daniel, Drezner, (2006) " The New World Order, foreign affairs Journal. 
Epstein, William, (ed)( 1981). New Directions in Disarmament, (N.Y. 

Prager). 
Hampshire, England, Collins, Gray(1981): The Soviet-American Arms 

Race, (Hampshire, England, Gower Publishing Co).  
LaRouche, Jr.( 2002), «And Now, a Year Later,» LaRouche in 2004: 

Special Report (February), pp. 1-3. 
Menos, Dennis(1985): Arms Control Fact Book (N.Y., Mcfarland Co). 
Morganthau, Hans(1960): Politics Among Nations, (New York, Alfred 

Knopf). 



 129

Rossi, Ernest E., and Jack C. Plano(1980): The Latin American Political 
Dictionary, (Santa Barbra, California and Oxford, England, ABC- 
Clio). 

Shively W. Phillips,(2007) Power and Choice: An Introduction to 
Political Science, 10thed (Boston, MA: McGraw-Hill Higher 
Education), pp. 224-225. 

Taylor & Francis,(1983) World Armament and Disarmament: SIPRI 
Yearbook, 1983, (London and New York, Stockholm International 
Peace Research Institute). 

Tripati, K.S (1970): Evolution of Nuclear Strategy, (Delhi, Vikas 
Publications).  


